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حوار مع الدكتور منير الكشو
الدولة الوطنية والمجتمع المدني

أجرى الحوار: رواق ميسلون

دكتــوراة فــي الفلســفة-جامعة تونــس، أســتاذ الفلســفة الأخلاقيــة والسياســية بجامعــة تونــس مــن 2000 إلــى 2020، أســتاذ 
ــول/  ــذ أيل ــا من ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــي معه ــانية ف ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــة العل ــفة، بكلي ــتير الفلس ــج ماجس ــي برنام ف
ــي  ــة ف ــه البحثي ــع اهتمامات ــى 2020. تق ــن 2000 إل ــس، م ــة تون ــفة بجامع ــم الفلس ــي قس ا ف

ً
ــتاذ ــا كان أس ــبتمبر 2020. قبله س

نطــاق فلســفة الأخــلاق، نظريــات العدالــة المعاصــرة، فلســفة العلاقــات الدوليــة، نظريــات الديمقراطيــة، نظريــات التحــول 
ــا التنميــة، حقــوق الانســان. أشــرف علــى نشــر أعمــال ملتقــى دولــي مــن تنظيــم المركــز العربــي للأبحــاث  الديمقراطــي، قضاي
ودراســة السياســات فــرع تونــس فــي ديســمبر 2018 حــول »الاصــلاح الدينــي والاصــلاح السياســي بيــن الديمقراطيــة المســيحية 
والاســلام السياســي: ســجالات ومقارنــات«. أشــرف علــى تحريــر أوراق بحثيــة حــول »النظــام السياســي والديمقراطيــة التمثيليــة 
والانتقــال الديمقراطــي« فــي إطــار نــدوات المركــز العربي للأبحاث ودراســة السياســات فــي الدوحة حــول الانتقــال الديمقراطي. 
 Le juste 2006( و( Etudes rawlsiennes: contrat et justice  نشــر كتابيــن بالفرنســية حــول الفيلســوف الأميركــي المعاصــر جــون رولــز
et ses normes: John Rawls et le concept du politique )2007(  ولــه عديــد مــن المقــالات والفصــول المنشــورة بالعربيــة والفرنســية 
ــوان:  ــت عن ــتاء 2023 تح ــدد 43 ش ــن الع ــة تبي ــي دوري ــة ف ــه مقال ــر ل ــا نش ــر م ــتركة. آخ ــات مش ــات ومؤلف ــي دوري ــة ف والإنكليزي

ــر: قــراءة فــي الخلفيــات الفلســفية لجــدل قانونــي وسياســي«. ــة التعبي »الليبراليــة وحري
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رواق ميســلون: أشــار بعضهــم إلــى أنَّ طرائــق تغييــر الســلطات الاســتبدادية أو الشــمولية أربــع؛ الأولــى، عبر 
الانقــاب العســكري، والثانيــة عبــر انحيــاز جــزء مــن الســلطة إلــى جانــب المصلحــة العامــة وبنــاء تحالــف 
قــوي مــع جــزء فاعــل فــي المجتمــع، والثالثــة عبــر التدخــل الخارجــي، والرابعــة عبــر النضــال المدنــي مــن 
خــال تحريــض الفاعليــة المجتمعيــة ونقــل مــزاج النــاس إلــى تفضيــل النمــوذج الديمقراطــي فــي الحكــم عبر 
ــذي يمكــن أن يســمح للمجتمــع باحتــال  ــي، وال النمــوِّ الأخاقــي والمؤسســاتي والثقافــي للمجتمــع المدن
مســاحات متزايــدة بصــورة تراكميــة ومســتمرة علــى حســاب الاســتبداد الــذي ســيعجز حينــذاك عــن إيجــاد 

قاعــدة مدنيــة واجتماعيــة لــه، ومــن ثــم إفاســه معنويًــا وواقعيًــا. مــا رأيــك؟ 

الدكتــور منيــر: أولًا شــكرًا علــى الاســتضافة فــي مجلتكــم المحترمــة وعقــد هــذا الحــوار وأتمنــى لكــم 
التوفيــق فــي مــا تقومــون بــه. أمــا حــول ســؤالكم فنعــم أوافــق هــذا الــرأي. لكــن أعتقــد أنــه لا بــد مــن إضافــة 
شــكل آخــر مــن التغييــر لــم يــرد ذكــره فــي الســؤال، وهــو ذاك الــذي يحــدث بالكفــاح المســلح مــن أجــل 
ــة  ــق بالحال ــا يتعل ــي م ــا خاصــة ف ــا هن ــا. وهــذا الشــكل يهمن ــتبدادي بآخــر يكــون ديمقراطيً ــر نظــام اس تغيي
ــة ســلمية ضــد  ــة أن تقبــل بواقــع تحــول ثــورة مدني ــة والديمقراطي الســورية، حيــث اضطــرت القــوى المدني
نظــام اســتبدادي إلــى تمــرد مســلح، أو علــى الأقــل أنهــا أرغمــت علــى التعايــش مــع هــذا الواقــع، وكــن ذلك 
ــود مــن الجيــش والقــوات  ــاط وجن نتيجــة ارتفــاع حــدة القمــع وبطــش النظــام، وأيضًــا بفعــل انشــقاق ضب
الحاملــة للســلاح وانضمامهــم إلــى صــف الشــعب للتصــدي لبطــش النظــام. ولنــا مثــال آخــر فــي مــا يحــدث 
اليــوم فــي ميانمــار حيــث شــكلت ثلاثــة فصائــل مســلحة ذات خلفيــات إثنيــة وعرقيــة مختلفــة جبهــة موحــدة 
للإطاحــة بالحكــم العســكري المســتبد وإعــادة الحكــم الديمقراطــي بعــد أن قــام الجيــش فــي ميانمــار فــي 
21 شــباط/ فبرايــر 2021 بانقــلاب عســكري دمــوي علــى الديمقراطيــة الناشــئة هنــاك، وقــام بحــل البرلمــان 
 Aung المنتخــب وإلغــاء نتائــج الانتخابــات التــي فــازت بهــا رئيســة الحكومــة آنــذاك أونــغ ســان ســو كيــي
ــة  ــلمية والمدني ــات الس ــع الاحتجاج ــم تنف ــتها، ول ــجن رئيس ــة وس ــع الحكوم ــا وخل San Suu Kyi وحزبه
والاحتجاجــات الدوليــة فــي ثنــي الجيــش عــن قــراره وعــن مضاعفــة القمــع وإحــكام قبضتــه علــى الســلطة 
وملاحقــة المعارضيــن وإعدامهــم دون محاكمــة فــي أغلــب الأحيــان وخــارج الأطــر القانونيــة. هنــاك أمثلــة 
أخــرى نجدهــا فــي أميــركا اللاتينيــة حيــث قبلــت قــوات كفــاح مســلحة فــي كولومبيــا وغواتيمــالا وســلفادور 
والمكســيك، قاومــت الأنظمــة العســكرية والاســتبدادية وخاضــت ضدهــا حــروب عصابــات، بالتخلــي عــن 
ــلطة،  ــى الس ــلمي عل ــداول الس ــراع وبالت ــق الاقت ــى صنادي ــكام إل ــة وبالاحت ــول بالديمقراطي ــلاح والقب الس
وذلــك لاقتنــاع الأطــراف المتحاربــة فــي هــذه البلــدان، أي الأنظمــة السياســية مــن جهــة وفصائــل المعارضــة 
المســلحة مــن جهــة أخــرى، بعــدم إمــكان حســم المعركــة عســكريًا وجنوحهمــا إلــى التســوية الســلمية. لكــن 
الاختــلاف بيــن مســارات التســوية الســلمية فــي أميــركا اللاتينيــة التــي جعلــت الديمقراطيــة صيغــة للعيــش 
modus vivendi تقبــل بمقتضاهــا أطــراف متعاديــة التعايــش فــي كنــف الســلم، وحالتــي ســوريا وميانمــار هــو 
أن الحــركات المســلحة فــي أميــركا اللاتينيــة لــم يكــن فــي غرضها فــي البدايــة النضــال مــن أجــل الديمقراطية 
أو العدالــة الاجتماعيــة )باســثناء الحركــة الزاباتيــة فــي المكســيك التــي تزعمهــا القائــد مركــوس التــي كانــت 
ــى  ــركات تتبن ــت ح ــل كان ــا( ب ــون عليه ــي يقيم ــي الت ــي الأراض ــن ف ــكان الأصليي ــوق الس ــن حق ــع ع تداف
الأيديولوجيــا الماركســية اللينينيــة والماويــة وتلقــى دعمًــا مــن الاتحــاد الســوفياتي وكوبــا. وبانهيــار المعســكر 
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الشــيوعي وتوقــف الدعــم العســكري والمالــي لهــا وجــدت نفســها فــي ردب ودون ســند ممــا اضطرهــا إلــى 
ــوح للتفــاوض لإقامــة نظــام ديمقراطــي يســمح لعناصرهــا بالمشــاركة السياســية  ــر اســتراتيجيتها والجن تغيي
وتقاســم الســلطة ويضمــن شــروط ممارســة العمــل السياســي الســلمي. وقــد أدى ذلــك إلــى نتائــج إيجابيــة 
كان آخرهــا وصــول أحــد قــادة هــذه الفصائــل المســلحة، غوســتافو بيتــرو، إلــى كرســي الرئاســة فــي كولوبيــا 
ــوز  ــود وف ــذي دام لعق ــي ال ــوري المؤسس ــزب الث ــل الح ــن قب ــيك م ــي المكس ــلطة ف ــكار الس ــر احت وكس
حــزب حركــة التجديــد الثوريــة الــذي يتزعمــه أبــرادور الرئيــس اليســاري الحالــي بالرئاســة وبالأغلبيــة فــي 
البرلمــان الفدرالــي، وأيضًــا فــوز زعيــم المعارضــة فــي غواتيمــالا مثلمــا أعلنــت عــن ذلــك المفوضيــة العليــا 
للانتخابــات فــي غواتيمــالا، فــي حيــن رفضــت المحكمــة العليــا التصديــق علــى النتائــج، ولا يــزال المشــكل 
ــردب  ــن ال ــروج م ــن للخ ــد الممك ــل الوحي ــة الح ــت الديمقراطي ــة كان ــي المحصل ــد الآن. ف ــى ح ــا إل قائمً
الــذي تــردت فيــه الأوضــاع، واســتحالة تحقيــق نصــر ســاحق لأحــد الطرفيــن، أي النظــام السياســي مــن جهــة 
ــدة  ــى أجن ــس عل ــب الرئي ــة المطل ــن الديمقراطي ــم تك ــرى، ول ــة أخ ــن جه ــلحة م ــة المس ــل المعارض وفصائ
الأطــراف المتنازعــة. وقــد شــهد المســار الانتقالــي فــي بلــدان أميــركا اللاتينيــة نجاحــات متفاوتــة، إذ عــرف 
ــات  ــا، ونجاح ــل أورتيغ ــو دانيي ــب وه ــس منتخ ــق رئي ــن طري ــتبداد ع ــودة الاس ــوا وع ــي نيكارغ ــة ف انتكاس
ــال. بالعــودة  ــا والمكســيك علــى ســبيل المث ــداول ســلمي علــى الســلطة فــي بلــدان أخــرى مثــل كولوبي وت
إلــى ســوريا وميانمــار، مــا يلاحــظ أن فصائــل المعارضــة المســلحة فــي ميانمــار توفّقــت فــي الوصــول إلــى 
وفــاق حــول أرضيــة ديمقراطيــة أول نقاطهــا هــي العــودة إلــى الشــرعية والحكــم البرلمانــي وإطــلاق ســراح 
المســاجين السياســيين وتســوية الخلافــات حــول المطالــب المتعلقــة بالإثنيــات والتعدديــة العرقيــة والثقافيــة 
مــن خــلال الحــوار والتفاهــم والتوصــل إلــى تســويات تكــون مُرضيــة لجميــع الأطــراف. الأمــر الــذي يَسّــرَ 
تشــكيل جبهــة مســلحة واســعة والتنســيق الميدانــي العســكري بيــن مكوناتهــا. وقــد أدى ذلــك إلــى تحقيــق 
انتصــارات ميدانيــة مهمــة علــى الحكــم العســكري الاســتبدادي تمثلــت بتحريــر العديــد مــن القــرى والمــدن 
الكبيــرة واســتعادة المعارضــة الســيطرة علــى حــدود مهمــة للبــلاد بعــد أن كانــت تســتخدم لتهريــب البضائــع 
والســلع والمخــدرات مــع الصيــن وغيرهــا مــن البلــدان المجــاورة لتمويــل النظــام العســكري. أما بالنســبة إلى 
ســوريا، فللأســف لا نلاحــظ تطــورًا مــن هــذا القبيــل، حيــث لــم تفلــح بعــد المعارضــة المســلحة والمدنيــة 
فــي التوافــق حــول أرضيــة مشــتركة للتغييــر الديمقراطــي تقبــل بهــا كل القــوى المؤمنــة بالديمقراطيــة والســلم 
ــه مــن جانــب قــوى متطرفــة  الأهلــي والوفــاق المجتمعــي. وهــو مــا يجعــل الكفــاح المســلح مســيطرًا علي

دينيــة وقوميــة ولا يخــدم مطلــب التغييــر الديمقراطــي بــل يقــوض أسســه.

رواق ميســلون: نعــم هــذا مهــم. لكــن مــا رأيــك فــي الصيغــة الأولــى مــن التغييــر الديمقراطــي، أي تلــك 
التــي تكــون عبــر انقــاب عســكري يطيــح بنظــام اســتبدادي، ويشــرف فيــه الجيــش علــى مســار انتقالــي تجرى 

فيــه انتخابــات حــرة ونزيهــة يســلم الجيــش فــي إثرهــا الســلطة إلــى رئيــس أو برلمــان منتخــب؟ 

الدكتــور منيــر: أعتقــد أن هــذه الصيغــة مثاليــة، وهــي قــد تكــون الأفضــل ولا ســيما فــي البلــدان التــي يعمّر 
فيهــا الاســتبداد طويــلًا ويدمّــر طاقــات الشــعب وينهــك قــواه الحيــة ويخبــو فيهــا مطلــب التغييــر السياســي. 
وهــي تجنـّـب البــلاد مآســي العنــف والصــدام وزهــق الأرواح. لكنهــا مثاليــة بمعنــى أنهــا تقتضــي قــادة جيــش 
مثالييــن يحظــون باحتــرام وتقديــر وثقــة، ولا ســيما مــن زملائهــم ومعاونيهــم مــن الضبــاط والجنــود، يريــدون 
الخيــر لبلدهــم ومخلصيــن لوطنهــم ومحبيــن لشــعبهم، وكذلــك مقتنعيــن بأنــه جديــر بالديمقراطيــة وبالحريــة 
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وبحيــاة مدنيــة وسياســية كريمــة ولائقــة، ومؤمنيــن كذلــك بــأن دور الجيــش ليــس ممارســة الســلطة والحكــم 
ــلاد  ــتور الب ــرام دس ــان احت ــا وضم ــلاد وأمنه ــدود الب ــة ح ــا حماي ــة وإنم ــي الدول ــة ف ــات تنفيذي ــي مهم وتول
ــن  ــة م ــة منتخب ــلطة مدني ــرارات س ــر وق ــى أوام ــاع إل ــتعدين للانصي ــتورية، ومس ــات الدس ــل المؤسس وعم
الشــعب. وأن تكــون هــذه الصيغــة مثاليــة لا يعنــي تعــذر حصولهــا. إذ حــدث ذلــك فــي البرتغــال ســنة 1974 
فــي مــا عــرف بثــورة القرنفــل، حيــث قــاد ضبــاط شــبان عمليــة خلــع الدكتاتــور مارشــيلو كاتينــو، ونزلــت 
ــون  ــل هينتجت ــماه صموي ــا س ــة، م ــوا بداي ــم وأطلق ــب به ــود والترحي ــة الجن ــوارع لتحي ــى الش ــر إل الجماهي
الموجــة الثالثــة للديمقراطيــة، التــي عمــت بعــد ذلــك أرجــاء عديــدة مــن العالــم. لكــن ذلــك مثلمــا يلاحــظ 
هينتجتــون كان أمــرًا مفاجئًــا وضــد الســير المعتــاد للأمــور، لأن الانقلابــات تأتــي عــادة وكمــا ألفنــا لخلع نظم 
ديمقراطيــة وليــس لإطــلاق مســار تحــول نحــو الديمقراطيــة. والأمــر الجّيــد بالنســبة إلــى البرتغــال أن القــوى 
ــلمت  ــادة وس ــات المض ــام الانقلاب ــدت أم ــي، وصم ــار الديمقراط ــاندت المس ــش س ــي الجي ــة ف الديمقراطي
الســلطة لقــوى مدنيــة بعــد انتخابــات حظيــت نتائجهــا بثقــة الجميــع فــي البــلاد وفــي العالــم. ولنــا أيضًــا فــي 
ــال آخــر لانقــلاب فتــح الطريــق نحــو مســار ديمقراطــي، حيــث قــام المشــير  بلــد عربــي وهــو الســودان مث
عبــد الرحمــن ســوار الذهــب وزيــر الدفــاع الســوداني فــي نيســان/ أبريــل 1985 بخلــع الرئيــس الســوداني 
آنــذاك جعفــر النميــري مــن الحكــم، وأطــاح بنوابــه ومعاونيــه، وأعلــن انحيــاز المؤسســة العســكرية لمطالــب 
الشــعب ونيتــه فــي نقــل الســلطة إليــه عبــر انتخابــات حــرة ونزيهــة. وهــو مــا قــام بــه فعــلًا بعــد فتــرة انتقاليــة 
دامــت ســنة أجريــت فيهــا الانتخابــات، وأمكــن تشــكيل حكومــة يرأســها الصــادق المهــدي، وانســحب ســوار 
ــي 17  ــة ف ــلاق الانتفاض ــذ انط ــك. فمن ــبيه بذل ــر ش ــل أم ــس حص ــي تون ــية. وف ــاة السياس ــن الحي ــب م الذه
كانــون الأول/ ديســمبر 2010 حتــى مغــادرة الرئيــس بــن علــي البــلاد كثفــت قــوات الشــرطة والأمــن القمــع 
ــر فــي ذلــك،  ــا منهــم، لكــن الجيــش لــم يســاهم بــدور كبي والعنــف ضــد المتظاهريــن، وقتلــت عــددًا مهمً
وعندمــا فشــلت المؤسســة الأمنيــة فــي الســيطرة علــى الأوضــاع واتخــذ رئيــس الجمهوريــة قــراره بمغــادرة 
ــة  ــة الديمقراطي ــى العملي ــلاد وحم ــات الب ــادي لمؤسس ــير الع ــن الس ــي تأمي ــش دوره ف ــل الجي ــلاد تحم الب
التــي انطلقــت منــذ ســقوط النظــام ورفضــت قيادتــه تســلم مقاليــد الســلطة علــى الرغــم مــن إلحــاح عديــد 

الأطــراف عليهــا ومــن الصعوبــات التــي واجهتهــا العمليــة الديمقراطيــة.

لكــن يبــدو لنــا أن ذلــك يظــل مــن بــاب الاســتثناء لا القاعــدة، إذ هــو رهيــن وجــود قــادة جيــش اســتثنائيين 
تجــود بهــم العنايــة الربانيــة علــى شــعب مــا مثــل المشــير ســوار الذهــب ومعاونيــه فــي الســودان، الجنــرال 
عمــار ومعاونيــه فــي الجيــش فــي تونــس، وضبــاط شــبان مؤمنيــن بالديمقراطيــة فــي البرتغــال. فهــؤلاء كلهــم 
كانــوا مثلمــا لاحــظ هينتجتــون متحرريــن مــن العقيــدة الرســمية للجيــش فــي الأنظمــة الاســتبدادية العســكرية 
ــأن الجيــش هــو فــي  ــة التــي تؤمــن ب أو شــبه العســكرية. هــذه العقيــدة الرســمية ليســت بالعقيــدة الجمهوري
ــي  ــدوان خارج ــد كل ع ــلاد ض ــة الب ــلطة وأن دوره حماي ــك بالس ــن يمس ــس م ــعب ولي ــة والش ــة الدول خدم
وضمــان اســتمرار النظــام الجمهــوري وفــق الشــروط التــي ضبطهــا دســتور البــلاد وتأميــن الانتقــال الســلمي 
للســلطة لمــن اختــاره الشــعب للحكــم. ولئــن أمكــن للتجربــة الديمقراطيــة فــي البرتغــال أن تنجــح لتضافــر 
عديــد العوامــل منهــا انطــلاق مســار تحــول ديمقراطــي مهــم فــي بلــد كبيــر ومجــاور للبرتغــال وهــو إســبانيا 
ســنة 1975 بعــد وفــاة الجنــرال فرنكــو، وكذلــك غيــر بعيــد عــن البرتغــال اليونــان أيضًــا التــي عرفــت هــي 
الأخــرى نهايــة الحكــم العســكري وانطــلاق تجربــة ديمقراطيــة وحكــم مدنــي هنــاك وكذلــك تقــدم مســار 
البنــاء الأوروبــي والدعــم الــذي لقيتــه هــذه البلــدان مــن أوروبــا، وكذلــك منــاخ دولــي مناســب للديمقراطيــة، 
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ــة  ــت الجبه ــن تحالف ــنة 1989 حي ــودان س ــي الس ــف لا ف ــر للأس ــم تتواف ــبة ل ــروف المناس ــذه الظ ــن ه لك
الإســلامية القوميــة بقيــادة حســن الترابــي مــع قــوات الجيــش وأطاحــت بحكومــة الصــادق المهــدي المنتخبــة 
ــا للبــلاد،  ــة الــذي كان يرأســه أحمــد المرغنــي ونصبــت الفريــق عمــر البشــير رئيسً وبمجلــس رئاســة الدول
ــتثنائية  ــراءات الاس ــب الإج ــلاد المنتخ ــس الب ــن رئي ــن أعل ــو 2021 حي ــوز/ يولي ــي تم ــس ف ــي تون ولا ف
ــن.  ــش والأم ــوات الجي ــك بق ــي ذل ــا ف ــة مدعومً ــات الحكوم ــى مهم ــه وأنه ــام بحل ــم ق ــان ث ــد البرلم وجم
فالــدول المحيطــة بالســودان، ولا ســيما مصــر فــي أثنــاء حكــم مبــارك، لــم تكــن تنظــر بعيــن الرضــا للتجربــة 
الديمقراطيــة هنــاك، والشــيء نفســه أيضًــا بالنســبة إلــى بلــدان الجــوار الأفريقــي للســودان التــي كانــت كلهــا 
تحــت اســتبداد أنظمــة عســكرية تامــة أو عســكرية بغطــاء مدنــي. والشــيء نفســه أيضًــا بالنســبة إلــى تونــس، 
ــة،  ــدة جمهوري ــى عقي ــش إل ــدة الجي ــر عقي ــي تغيي ــح ف ــم تفل ــي ل ــال الديمقراط ــن الانتق ــنوات م ــر س فعش
ورأينــا كيــف دعــم الانقــلاب فــي 21 تمــوز/ يوليــو 2021 علــى الديمقراطيــة، وأرســل دبابــات لغلــق مقــر 
البرلمــان ومنــع النــواب مــن دخولــه، ورأينــا أيضًــا كيــف أثّــر فشــل الحــراك فــي الجزائــر فــي إحــداث التغييــر 
ــة  ــابق بوتفليق ــس الس ــن الرئي ــلطة م ــال الس ــات انتق ــه آلي ــي توجي ــش ف ــاح الجي ــود ونج ــي المنش الديمقراط
نحــو وجهــة تضمــن لــه إعــادة الســيطرة علــى الأوضــاع، ورأينــا كيــف أن قيــادة البــلاد هنــاك ســارعت بدعــم 
الإجــراءات الاســتثنائية فــي تونــس التــي أوقفــت المســار الديمقراطــي ووأدت التجربــة الديمقراطيــة. ولكــن 
لــم يكــن ذلــك بســبب الظــروف الخارجيــة والإقليميــة فحســب بــل أيضًــا بســبب فشــل داخلــي فــي إنجــاز 
ــة. خلاصــة  ــة لترســيخ الديمقراطي ــة والمؤسســاتية المطلوب ــة والقانوني ــة والاجتماعي الإصلاحــات الاقتصادي
القــول هــو أن الجيــش يمكــن فــي أحيــان نــادرة أن يدعــم أو يطلــق مســارًا مــن الانتقــال الديمقراطــي ضــد 
ــه كل  ــن أن تحمل ــذي يمك ــئ ال ــن والمفاج ــن اللايقي ــاف م ــر وتخ ــى التغيي ــي تخش ــة الت ــه المحافظ عقيدت
انتخابــات، لكــن ذلــك يتوقــف، فــي رأينــا، علــى مــدى توفــر ظــرف إقليمــي مرحــب بالديمقراطيــة وليــس 
متوجسًــا منهــا، وعلــى مــدى نجــاح العمليــة الديمقراطيــة فــي إحــداث تحــول فــي عقيــدة الجيــش تجعلــه 

ــا للعقيــدة الجمهوريــة للجيــوش الحديثــة فــي الديمقراطيــات. أقــل محافظــة وأكثــر اعتناقً

ــب  ــى جان ــلطة إل ــن الس ــزء م ــاز ج ــر انحي ــون عب ــي تك ــة الت ــة الثاني ــن الطريق ــاذا ع ــلون: وم رواق ميس
ــع؟  ــي المجتم ــل ف ــزء فاع ــع ج ــوي م ــف ق ــاء تحال ــة وبن ــة العام المصلح

الدكتــور منيــر: هــذه أيضًــا صيغــة مثاليــة أخــرى مــن الانتقــال الســلس مــن الاســتبداد نحــو الديمقراطيــة 
يجنــب البــلاد مآســي العنــف والقمــع ومخاطــر الفوضــى التي قــد تنجم عــن انهيــار الســلطة السياســية وتفكك 
أجهزتهــا الأمنيــة. حــدث مــا يشــبه هــذه الصيغــة فــي اليونــان ســنة 1974 وفــي إســبانيا إثــر وفــاة الجنــرال 
فرنكــو وقــرار الملــك خــوان كارلــوس بدعــم مســار إعــادة إحــلال الديمقراطيــة. وإثــر مســار مــن التفــاوض 
اســتقر الــرأي فــي إســبانيا علــى إجــراء انتخابــات حــرة والإبقــاء علــى النظــام الملكــي مــع تحصيــن موقــع 
الملــك، مــن دون إســناد مهمــات تنفيذيــة أو حُكميــة لــه، وحمايتــه مــن المســاءلة ومــن الثلــب أو التعــرض 
لشــخصه ونُظمــت انتخابــات حــرة بمشــاركة الجميــع بمــن فيهــم أنصــار ومســؤولي النظــام القديــم والقــوى 
المحافظــة التــي دعمــت فــي الســابق حُكــم الدكتاتــور الجنــرال فرنكــو وهــي اليــوم عنصــر فاعــل فــي العمليــة 
السياســية وممثلــة أساســا فــي الحــزب الشــعبي الــذي هــو امتــداد للتحالــف الشــعبي الــذي أسســه مانويــل 
فراغــا فــي 1977 وضــم أطرافــا ليبراليــة وبعــض الديمقراطييــن المســيحيين مــن النظــام القديــم والداعميــن 
ــي  ــو ف ــرال فرنك ــلحة للجن ــب المس ــن الكتائ ــن ضم ــت م ــا كان ــا أطراف ــه أيضً ــت إلي ــة وانضم للديمقراطي
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الحــرب الأهليــة بينــه وبيــن الجمهورييــن )1936-1939(. فــي اليونــان حصــل مســار شــبيه لكــن التوافــق 
أو التســوية التــي حصلــت لــم تشــمل فقــط النواحــي الإجرائيــة التــي يقتضيهــا إرســاء نظــام ديمقراطــي مــن 
قوانيــن لتنظيــم الانتخابــات وتنظيــم الســلطات فــي الفتــرة الانتقاليــة بــل شــملت أيضًــا ضمانــات لأطــراف 
اجتماعيــة فاعلــة مســتفيدة مــن النظــام القديــم مثــل الكنيســة الأرثوذكســية التــي حصنــت موقعهــا فــي النظــام 
ــا  ــى ممتلكاته ــة وعل ــواد فلاحي ــن م ــه م ــا تنتج ــة فيم ــة مهم ــاءات ضريبي ــى إعف ــت عل ــي وحصل الديمقراط
وأراضيهــا وصانعــو الســفن اللذيــن حصلــوا بدورهــم علــى إعفــاء مــن دفــع الضرائــب. وقــد كان كل ذلــك 
ــف  ــد خل ــات وق ــوق والواجب ــي الحق ــن ف ــن كل المواطني ــاواة بي ــة والمس ــة الاجتماعي ــاب العدال ــى حس عل
ذلــك ضعفــا فــي تفعيــل القوانيــن وتطبيقهــا علــى الجميــع علــى حــد الســواء وســبب شــعورا بالإحبــاط لــدى 
ــان. كل هــذا مهــم أن نأخــذه  ــة السياســية فــي فــي اليون ــة علــى العملي ــوم بادي ــاره إلــى الي ــزال آث النــاس لا ت
ــؤال  ــرح الس ــي وأن نط ــال الديمقراط ــن الانتق ــي م ــرب الثان ــذا الض ــى ه ــدث عل ــا نتح ــار حينم ــي الاعتب ف
حــول التنــازلات التــي تكــون القــوى الديمقراطيــة مســتعدة لتقديمهــا لأنصــار النظــام القديــم لقــاء قبولهــم 

بالديمقراطيــة وعــدم الوقــوف ضــد مســار التغييــر السياســي. 

رواق ميســلون: ومــا رأيــك فــي الصيغــة الرابعــة التــي يكــون فيهــا التغييــر الديمقراطــي عبــر النضــال المدنــي 
مــن خــال تحريــض الفاعليــة المجتمعيــة ونقــل مــزاج النــاس إلــى تفضيــل النمــوذج الديمقراطــي فــي الحكــم 
عبــر النمــوِّ الأخاقــي والمؤسســاتي والثقافــي للمجتمــع المدنــي، والــذي يمكــن أن يســمح للمجتمــع باحتال 
مســاحات متزايــدة بصــورة تراكميــة ومســتمرة علــى حســاب الاســتبداد الــذي ســيعجز حينــذاك عــن إيجــاد 

قاعــدة مدنيــة واجتماعيــة لــه، ومــن ثــم إفاســه معنويًــا وواقعيًــا؟ 

الدكتــور منيــر: تبــدو لــي هــذه الطريقــة هــي الأنســب لنــا ولمجتمعاتنــا، لكنهــا تتطلــب طــول نفــس وصبــر 
مــن القــوى الديمقراطيــة لأن مــن أصعــب الأشــياء تغييــر مــزاج النــاس فــي ظــل اســتبداد طــال أمــده ومنــع 
أفــكار الديمقراطيــة والحريــة والمســاواة والمشــاركة السياســية مــن أن تتغلغــل فــي الثقافــة العامــة للمجتمــع 
ــة فــي ظــل اســتبداد  لتصبــح جــزءًا مــن الحــس المشــترك والعقــل العــام. لكــن هــذه الطريقــة تكــون ممكن
ــاة،  ــي الحي ــع مناح ــى جمي ــه عل ــم قبضت ــا« يحك ــتبدادًا »صلبً ــس اس ــوًا« ولي ــميه »رخ ــن أن نس ــي يمك سياس
ويشــل حركــة المجتمــع المدنــي ويمنــع تشــكل فضــاءات خارجــة عــن رقابتــه وســيطرته. ونحــن حقيقــة نجــد 
أنفســنا حيــال وضــع صعــب ومعقــد فــي أنظمــة اســتبدادية مثــل تلــك التــي تصنــف ضمــن أنظمــة الاســتبداد 
الغاشــم والصلــب التــي لا يســتقر لهــا حــال إلا بإشــاعة مشــاعر الخــوف والرهبــة لــدى النــاس. هــذا الضــرب 
ــون  ــترك الدكتاتوري ــا المش ــي كتابهم ــمن ف ــل تريس ــف ودنيي ــرغي غوريي ــان س ــميه الباحث ــة يس ــن الانظم م
المنــاورون Spin Dictators، بدكتاتوريــة الخــوف مثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى نظــام معمــر القذافــي فــي 
ليبيــا أو صــدام حســين فــي العــراق ونظــام الرعــب الــذي أقامــه مثلمــا أفــاض كنعــان مكيــة فــي تصويــره فــي 
كتابــه جمهوريــة الخــوف. فعلــى خــلاف الدكتاتوريــة المنــاورة التــي تكــون حريصــة علــى اســتمالة الــرأي 
ــارج  ــل والخ ــي الداخ ــا ف ــع صورته ــعب وتلمي ــن الش ــة م ــر العريض ــب ودّ الجماهي ــا وكس ــى جانبه ــام إل الع
ــة والاســتبدادية وتُضطــر إلــى  ــاورة لتخفــي حقيقتهــا الديكتاتوري مــا يجعلهــا تعتمــد أســاليب الخــداع والمن
ــه، تســتخدم  ــه وتدجين ــا مراقبت ــي تحــاول دائمً ــن وللمجتمــع المدن ــة للمعارضي الســماح بهامــش مــن الحري
ديكتاتوريــة الخــوف أســاليب فظــة وهمجيــة فــي التنكيــل بالمعارضيــن ولا تأبــه باحتجاجــات الــرأي العــام 

الدولــي ولا تحفــل باســتنكار المنظمــات العالميــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان لأعمالهــا القمعيــة.
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وإذا اســتثنينا ليبيــا التــي عرفــت ديكتاتوريــة 
متصلبــة وعنيفــة كل البلــدان العربيــة التــي 
ــع  حدثــت فيهــا احتجاجــات مــا عــرف بالربي
نهايــة 2010 مطلــع 2011، بمــا فيهــا ســوريا 
ــع  ــدة القم ــن ح ــم م ــى الرغ ــي عل ــي رأي ف
ــر  ــات غي ــا ديكتاتوري ــت تحكمه ــاك، كان هن
متصلبــة وأخــذ فيهــا المجتمــع المدنــي ينهض 
ــة  ــن الحري ــا م ــا هامشً ــر فيه ــا وتوف تدريجيً
ــرر. ولا  ــع تتح ــات المجتم ــا طاق ــدأت فيه وب
يعنــي ذلــك أنــه حصــل اختــلال فــي التــوازن 
ــاع  ــا أن الأوض ــع وإنم ــلطة والمجتم ــن الس بي
ــية  ــلطة السياس ــل الس ــد جع ــى ح ــورت إل تط
فــي تونــس ومصــر مثــلًا تعيــر اهتمامًــا للكلفــة 
السياســية للإمعــان فــي القمــع وتعطــي اعتبارًا 
ــرف أن  ــن نع ــا. فنح ــدد الضحاي ــاع ع لارتف

تونــس فــي عهــد بــن علــي مقيــدة بمــا تفرضــه عليهــا اتفاقيــة الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبي فــي بندهــا الثاني 
مــن احتــرام حقــوق الإنســان وشــروط دولــة القانــون ولا تســتطيع أن تتحمــل أثمــان المقاطعــة الاقتصاديــة 
مــن الاتحــاد الأوروبــي أو أميــركا والشــيء نفســه أيضًــا بالنســبة إلــى مصــر فــي عهــد مبــارك فهــي لا تســتطيع 
أن تســتغني عــن المــوارد المتأتيــة مــن الرســوم علــى مــرور البواخــر مــن قنــاة الســويس والمســاعدات التــي 
تدفعهــا أميــركا لهــا كل ســنة والتــي تقــدر بمليــار وثــلاث مئــة مليــون دولار. وهــذا مــا جعــل هذيــن النظاميــن 
السياســيين الاســتبداديين ذوي خاصــرة رخــوة وعطوبيــن Vulnerable وهــو مــا يفســر عــدم قدرتهمــا علــى 
الاســتخدام المكثــف للقمــع ضــد المتظاهريــن والمحتجيــن والأمــر يختلــف بالنســبة إلــى النظــام الســوري 
الــذي عندمــا ضمــن الدعــم اللامشــروط لروســيا وإيرانــي كثــف مــن القمــع ولــم يعــد يهتــم بأثــر ذلــك فــي 

ــتقبل. ــي المس ــتمراريته ف اس

ــي  ــة« ف ــة »المراقب ــن الحري ــش م ــذه الهوام ــتخدام ه ــة اس ــنت المعارض ــل أحس ــن ه ــلون: لك رواق ميس
ظــل أنظمــة اســتبدادية رخــوة لإحــداث نقلــة فــي مــزاج النــاس عبــر النمــوِّ الأخاقــي والمؤسســاتي والثقافــي 
للمجتمــع المدنــي تجعلهــم يفضلــون النمــوذج الديمقراطــي فــي الحكــم، والــذي يمكــن أن يســمح للمجتمــع 
باحتــال مســاحات متزايــدة بصــورة تراكميــة ومســتمرة علــى حســاب الاســتبداد الــذي ســيعجز حينــذاك عــن 

إيجــاد قاعــدة مدنيــة واجتماعيــة لــه، ومــن ثــم إفاســه معنويًــا وواقعيًــا؟ 

الدكتــور منيــر: أعتقــد أن ذلــك كان بدرجــة محــدودة فقــط. للأســف الشــديد لــم يحــدث تغير جوهــري في 
الثقافــة السياســية للنخــب الفكريــة والثقافيــة والأكاديميــة فــي بلداننــا تنقلهــا مــن ثقافــة الاســتبداد والخنــوع 
والمغــالاة والتطــرف والراديكاليــة فــي مظاهرهــا المختلفــة مــن دينيــة وماركســية وقوميــة وبعثيــة واشــتراكية 
وطائفيــة إلــى ثقافــة سياســية ديمقراطيــة ومدنيــة تقبــل الاختــلاف وتبحــث علــى تعزيــز المشــتركات وحــل 
الخلافــات والنزاعــات مــن خــلال التفــاوض والحصــول علــى التســويات المعقولــة. الأمــر الــذي انعكــس 
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ــوذج  ــا نم ــة بوصفه ــن الديمقراطي ــادي م ــان الع ــف الانس ــى موق ــع وعل ــة للمجتم ــة العام ــى الثقاف ــلبًا عل س
حكــم. فمــا حصــل فــي مصــر ســواء قبــل أو بعــد انقــلاب السيســي، ومــا حصــل فــي تونــس طــوال عشــرية 
الديمقراطيــة يؤكــد أن النخــب السياســية لــم تنظــر للديمقراطيــة علــى أنهــا نظــام حكــم يســتمر عبــر الأجيــال 
ويقــوم علــى المشــاركة السياســية والتــداول الســلمي علــى الســلطة، وعلــى ســموّ القانــون وفصــل الســلطات 
واحتــرام حقــوق الإنســان، وأنــه يتطــور ويتحســن على مــر الزمــن مــع تطــور العمليــة السياســية والديمقراطية، 
ــة  ــر بالديمقراطي ــاليب وأدوات تض ــو كان بأس ــة ول ــف الممكن ــل التكالي ــم بأق ــاص الحك ــيلة لاقتن ــا وس وإنم
ــا  ــى أنه ــد عل ــا بع ــاء فيه ــت القض ــم يب ــة ل ــاث قضائي ــول أبح ــات ح ــريب معطي ــلًا تس ــك مث ــن ذل ــا. م ذاته
إدانــة لتشــويه ســمعة مرشــح فــي الانتخابــات أو تحويــل المنافــس أو المتبــاري فــي الانتخابــات إلــى خصــم 
وعــدو وتصويــره علــى أنــه خطــر علــى الأمــة أو علــى الديــن وشــيطنته أو تكفيــره او تخوينــه أو اعتمــاد لغــة 
ــل  ــدم تقب ــية أو ع ــات السياس ــي إدارة الاختلاف ــة أو ف ــلات الانتخابي ــي الحم ــة ف ــكرية وحربي ــردات عس ومف
نتائــج صناديــق الاقتــراع برحابــة صــدر وتقديــم انتصــار المنافــس فــي الانتخابــات علــى أنــه انتكاســة للبــلاد 
ونهايــة الديمقراطيــة وبدايــة عصــر نظــام تيوقراطــي إســلاموي أو ســعي الطــرف الفائــز فــي الانتخابــات إلــى 
ســد المنافــذ أمــام فــوز منافســيه فــي الانتخابــات المواليــة مثلمــا فعــل المرحــوم الرئيــس مرســي حيــن أصــدر 
مرســوما يحصــن فيــه قراراتــه ضــد الطعــن القضائــي. والأمثلــة التــي تــدل علــى أن النخــب لــم تكــن تنظــر 
بإمعــان فــي نمــط اشــتغال المؤسســات الديمقراطيــة فــي الديمقراطيــات الراســخة وتحــاول فهمهــا وتكييفهــا 
ــي  ــت والت ــي حصل ــورات الت ــة التط ــن أهمي ــل م ــن التقلي ــن لا يمك ــدًا. لك ــدة ج ــرة وعدي ــا كثي ــى واقعه عل
يمكــن أن تحصــل فــي وعــي النخــب وثقافتهــا بفعــل إكراهــات الواقــع. فلكــي تتطــور ثقافــة مدنيــة وسياســية 
ــا  ــأن مجتمعاته ــة ب ــتبداد والمقتنع ــد الاس ــة ض ــة المناضل ــة والفكري ــب الثقافي ــى النخ ــي عل ــة ينبغ ديمقراطي
ــى  ــض وتتعال ــع بع ــا م ــور بعضه ــد الجس ــد أن تم ــش الرغي ــة والعي ــة والكرام ــرة بالديمقراطي ــعوبها جدي وش
ــة  ــن حري ــه م ــا تعني ــة بم ــات المواطن ــل مقتضي ــة وتجع ــة والفئوي ــة والطائفي ــامات الأيديولوجي ــى الانقس عل
ومســاواة وحقــوق وواجبــات ومســؤولية وولاء للوطــن ككيــان جامــع أيضًــا فــوق اعتبــارات الانتمــاء الدينــي 
ــة. فشــعوبنا  ــة والبراغماتي ــوي والايديولوجــي وأن تغلــب أيضًــا الحكمــة والواقعي والعرقــي والطائفــي والفئ

قدمــت تضحيــات جســام ولا يمكــن تســتمر جروحهــا فــي النزيــف.

السؤال الثاني

ــي أن  ــرون بالتال ــط، وي ــم ق ــتجيب لمطالبه ــن تس ــية ل ــم السياس ــرون أن أنظمته ــد كثي ــلون: يعتق رواق ميس
اســتخدام العنــف لتحصيــل الأهــداف السياســية وإحــداث تغييــر سياســي ليــس مبــررًا فحســب بــل ضــروري 
أيضًــا. هــل يمكــن مثــاً تغييــر أنظمــة مثــل نظــام صــدام حســين أو نظــام الأســد مــن دون اســتخدام العنــف أو 

اللجــوء إلــى الاســتعانة بالتدخــل الخارجــي؟ 

الدكتــور منيــر: علــى الرغــم مــن أن نظــام الأســد فــي ســوريا ونظــام صــدام حســين فــي العــراق يشــتركان 
فــي صفــة القمــع الوحشــي إلا أنهمــا فــي رأيــي يختلفــان مــن حيــث عناصــر القــوة. فنظــام صــدام حســين 
وضــع يــده علــى ثــروة نفطيــة هائلــة يتوفــر عليهــا العــراق ممــا يجعلــه فــي غنــى عــن العالــم فــي حيــن أن 
ــي  ــف الدول ــرب التحال ــران وح ــه إي ــع جارت ــة م ــة طويل ــرب دامي ــع لا ح ــم تنف ــه ول ــة إلي ــي حاج ــم ف العال
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لإخراجــه مــن الكويــت بعــد أن احتلهــا ولا المقاطعــة والحصــار الاقتصــادي التــي تلــت ذلــك فــي إضعافــه 
ــة تجــاه الخــارج. وعلــى الرغــم مــن وجــود حــركات  ــة فــي الداخــل والعدواني ــه عــن سياســاته القمعي وثني
معارضــة مســلحة لــه فــي إقليــم كردســتان وعلــى حــدوده مــع إيــران حيــث كانــت تنشــط فصائــل إســلامية 
مدعومــة مــن إيــران إلا أن هــذه الحــركات لــم تكــن قــادرة علــى إســقاطه ولــم تكــن تحمــل أيضًــا مشــروعًا 
وطنيًــا يمكــن أن يلقــى قبــولًا مــن كامــل فئــات الشــعب ولــم تكــن الديمقراطيــة فــي أعلى ســلم أولويــات هذه 
الحــركات. وســقط هــذا النظــام فعــلًا بســبب تدخــل عســكري أميركــي بالأســاس. لكــن كان هــذا اســتثناء أو 
صدفــة تاريخيــة ليــس هنــاك أمــل فــي تكــراره مســتقبلًا. علــى الرغــم مــن أن قــوات الناتــو تدخلــت فــي ليبيــا 
فــي 2011 بضــوء أخضــر مــن مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة بحجــة حمايــة المدنييــن مــن كتائــب القذافــي 
ــن غــازي المتمــردة علــى النظــام فــي طرابلــس وســاهمت فــي إســقاط  ــة ب ــي كانــت تزحــف نحــو مدين الت
نظــام القذافــي أعتقــد أنــه لا يمكــن التعويــل كثيــرًا علــى التدخــل الخارجــي العســكري مــن الديمقراطيــات 
لتغييــر نظــام حكــم اســتبدادي. والســبب هــو الكلفــة الماليــة العاليــة للتدخــل العســكري والخســائر البشــرية 
التــي يصعــب تبريــر ضرورتهــا أمــام الــرأي العــام وكذلــك أن نتائــج التدخــل أبعــد مــن أن تكــون مضمونــة 
ــة  ــدة الأميركي ــات المتح ــا الولاي ــدت به ــي وع ــرة الت ــتقرة والمزده ــة المس ــك الديمقراطي ــس تل ــراق لي فالع
فــي عهــد بــوش الابــن العراقييــن والعالــم وكذلــك الحــال فــي ليبيــا التــي خرجــت مــن الاســتبداد لتقــع فــي 

حــرب أهليــة وانقســام سياســي حــاد بيــن حكومتيــن واحــدة فــي الشــرق وواحــدة فــي الغــرب.

أمــا بالنســبة إلــى النظــام الســوري فعلــى الرغــم مــن اشــتراكه مــع نظــام صــدام حســين فــي صفــة القمــع 
والتوحــش إلا أنــه لا يمتلــك عناصــر القــوة الاقتصاديــة التــي كان يمتلكهــا نظــام العــراق والنظــام الســوري 
كان آيــل للســقوط ســنة 2012 بعــد انشــقاق رئيــس الحكومــة آنــذاك ريــاض حجــاب والجنــرال منــاف طلاس 
ــرس  ــل الح ــلال، وتدخ ــبه الاحت ــا يش ــى م ــد إل ــا بع ــي م ــول ف ــذي تح ــر، ال ــي المباش ــل الروس ــولا التدخ ل
الثــوري الإيرانــي وميلشــيات حــزب اللــه والانقســامات فــي صفــوف المعارضــة وبــروز الحــركات الإســلامية 

المتطرفــة المســلحة مثــل داعــش وهيئــة تحريــر الشــام وغيرهــا.

ــى  ــي عل ــل الخارج ــف أو بالتدخ ــر بالعن ــار التغيي ــر خي ــن يؤث ــرى، أل ــة أخ ــن جه ــن م ــلون: لك رواق ميس
ــن؟ ــا بالمواطني ــا وعاقته ــتقباً ودوره ــة مس ــة الدول طبيع

الدكتــور منيــر: لدينــا ثلاثــة أمثلــة معروفــة مــن التدخــل الخارجــي العســكري المباشــر والتي ســاعدت على 
إقامــة أنظمــة ديمقراطيــة مســتقرة وهــي ألمانيــا الغربيــة واليابــان وكوريــا الجنوبيــة. ألمانيــا خســرت الحــرب 
ــة ووقعــت تحــت الاحتــلال الأميركــي والإنجليــزي ثــم  ــة الثاني ضــد قــوات التحالــف فــي الحــرب العالمي
اســترجعت ســيادتها علــى أراضيهــا، ونجــح الأميــركان والإنكليــز بالتعــاون مــع النخــب السياســية والفكريــة 
ــي لا  ــي لا يحاك ــي ديمقراط ــام سياس ــة نظ ــي إقام ــة ف ــقوط النازي ــد س ــلاد بع ــى الب ــادت إل ــي ع ــة الت الألماني
النظــام السياســي الأميركــي ولا النظــام السياســي الإنكليــزي. كذلــك الوضــع بالنســبة إلــى اليابــان التــي لــم 
ــد  ــلال الأميركــي بع ــت الاحت ــي وقعــت تح ــة والت ــة الثاني ــل الحــرب العالمي تعــرف النظــام الديمقراطــي قب
هزيمتهــا، وقــد ســاعد الأميــركان النخــب السياســية اليابانيــة فــي بنــاء نظــام سياســي ديمقراطــي ينســجم مــع 
خصوصيــات المجتمــع اليابانــي واليابــان اليــوم ديمقراطيــة برلمانيــة مســتقرة ومزدهــرة. المثــال الأخيــر هــو 
لكوريــا الجنوبيــة الــذي أقيــم فــي إثــر الحــرب الكوريــة التــي أدت إلــى انفصــال شــمال كوريــا التــي تبنــت 
ــام  ــدت نظ ــي اعتم ــة الت ــا الجنوبي ــن وكوري ــوفياتي والصي ــاد الس ــة للاتح ــت حليف ــيوعية وأصبح ــام الش النظ



العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

144

ــكرية  ــتبدادية عس ــة اس ــت أنظم ــت تح ــة وظل ــة أميركي ــم وحماي ــت بدع ــمالي وحظي ــوق الرأس ــاد الس اقتص
وشــبه عســكرية ولــم تعــرف طريقهــا نحــو الديمقراطيــة والاســتقرار السياســي إلا فــي عــام 1987.

بالنســبة إلــى العــراق مشــروع غــزوه وتعويضــه بنظــام ديمقراطــي خططــت لــه إدارة جــورج بــوش الابــن 
ــر  ــن تصدي ــن الممك ــه م ــون بأن ــذي يؤمن ــدد ال ــن الج ــن المحافظي ــن المفكري ــق م ــا فري ــيطر عليه ــي س الت
الديمقراطيــة وإعــادة التجربــة الأميركيــة فــي ألمانيــا واليابــان فــي العــراق ودول أخــرى. وقــد أفضــت هــذه 
التجربــة كمــا نعــرف إلــى تغييــر النظــام وصياغــة دســتور جديــد برعايــة أميركيــة مــن قبــل النخــب السياســية 
ــذي  ــكل ال ــا بالش ــا ديمقراطي ــك نظام ــرز ذل ــي وأف ــروع الأميرك ــع المش ــت م ــي تعاون ــة الت ــة العراقي والثقافي
هــو عليــه الآن. والمشــكلات التــي اعترضــت الديمقراطيــة فــي العــراق تعــود المســؤولية فــي بعضهــا إلــى 
النخــب السياســية العراقيــة نفســها التــي لــم تكــن دومًــا حكيمــة وبراغماتيــة فــي قرارتهــا )مثــال علــى ذلــك 
قانــون اجتثــاث البعــث( وبعضهــا الآخــر إلــى التدخــلات الخارجيــة والإقليميــة وخاصــة مــن إيــران التــي لــم 

تقبــل أن يوجــد علــى حدودهــا عــراق ديمقراطــي حليــف لأميــركا والعالــم الغربــي.

ــراع  ــق الاقت ــر صنادي ــات عب ــي الديمقراطي ــى ف ــرعية تتأت ــا أن الش ــه طالم ــؤالك أرى أن ــى س ــودة إل بالع
والشــعب هــو الــذي يقــرر مــن يحكمــه وفــق برنامــج مــا، لا أعتقــد أن التدخــل الخارجــي يؤثــر ســلبًا فــي 
ــاة  ــل للحي ــي قاب ــام ديمقراط ــة نظ ــي إقام ــل ف ــك التدخ ــح ذل ــا إذا نج ــة ومواطنيه ــن الدول ــة بي ــة العلاق طبيع
ــاس الماضــي ويجعلهــم  ــال ينســي الن ــب الأجي ــر وتعاق ــزاج الشــعب يتغي ــتقرة ودائمــة. فم ومؤسســات مس
يغلّبــون مصالحهــم الآنيــة والمســتقبلية والدليــل علــى ذلــك مــا نلاحظــه مــن أمثلــة ألمانيــا واليابــان وكوريــا 

ــة.  الجنوبي

السؤال الثالث

ــة، فمــن جهــة  ــزة للمنطقــة العربي ــة ممي ــة العنــف والعنــف المضــاد ثنائي ــكاد تكــون ثنائي رواق ميســلون: ت
لدينــا ســلطات اســتولت علــى الحكــم بالعنــف، ومــا زالــت تمــارس العنــف تجــاه مجتمعاتهــا، ومــن جهــة 
ــة  ــة العربي ــتبقى المنطق ــل س ــاد، ه ــف المض ــة العن ــي ممارس ــردّد ف ــم تت ــدة ل ــامية عدي ــوى إس ــا ق ــة لدين ثاني

ــر معلــوم؟ محكومــة بهاتيــن الجهتيــن إلــى أمــدٍ غي

الدكتــور منيــر: فــي رأيــي إن اقتــران السياســة بالعنــف لدينــا هــو تواصــل وامتــداد لفكــر حــركات التحــرر 
الوطنــي وثقافتهــا. ككل حــركات التحــرر الوطنــي المناضلــة ضــد الاســتعمار لــم تكــن الغايــة تتمثــل وبنــاء 
ــة  ــم الديني ــت اختلافاته ــا كان ــا مهم ــع مواطنيه ــة لجمي ــون حاضن ــتعمار تك ــراج الاس ــد إخ ــة بع ــة وطني دول
والعقائديــة والعرقيــة والأيديولوجيــة علــى قاعــدة الديمقراطيــة واحتــرام الحريــات العامــة والفرديــة والحــق 
فــي المشــاركة السياســية وإنمــا بنــاء دولــة قويــة علــى النمــوذج البونابرتــي اليعقوبــي الفرنســي المركــزي أو 
ــد مــن الحفــاظ علــى ســردية التحــرر مــن الاســتعمار بعــد  الســوفياتي القيصــري الروســي. لذلــك كان لا ب
جلائــه مــن بلداننــا بدعــوى أن الاســتعمار لا يــزال يتربــص بنــا شــرًا ويتحيــن الفرصــة لاحتلالنــا مــن جديــد، 
ــة واســتبعاد  ــذ الفرق ــة« ونب وأن الحــل لا يمكــن أن يكــون إلا فــي وحــدة الصــف الداخلــي »الوحــدة القومي
كل المطالــب ذات البعــد الفــردي أو الفئــوي أو الجهــوي أو الطبقــي. وعلــى هــذا الأســاس مُنعــت الأحــزاب 
السياســية التــي كانــت موجــودة ومناضلــة ضــد الاســتعمار قبــل الاســتقلال ومُنعــت النقابــات والجمعيــات 
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ــولاء  ــا ال ــرُض عليه ــتعمار أو ف ــرة الاس ــيطة فت ــت نش ــي كان ــي الت ــع المدن ــة المجتم ــدت حرك ــتقلة وقُيّ المس
ــو  ــة ه ــن الصوابي ــا م ــا وجه ــردية ومنحه ــذه الس ــم ه ــي دع ــا زاد ف ــلاد. وم ــدة للب ــادة الجدي ــوع للقي والخض
وجــود الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي فــي أرض عربيــة هــي فلســطين المدعــوم مــن القــوى الإمبرياليــة 
القديمــة وتلــك الجديــدة، مثــل الولايــات المتحــدة، والحــروب التــي خاضتهــا الــدول العربيــة منــذ العــدوان 
ــح  ــف لصال ــا وللأس ــن نتائجه ــم تك ــي ل ــا والت ــرائيل وحلفائه ــد إس ــرب 1973 ض ــى ح ــي 1956 إل الثلاث
البلــدان العربيــة. كل ذلــك خلّــف شــعورا بالإحبــاط والمــرارة فــي الشــارع العربــي وأوجــد أرضيــة ملائمــة 
 l`homme  لانتشــار فكــرة القائــد المنقــذ أو الرجــل الفــذ الــذي تمــنّ بــه العنايــة الربانية كمــا يقــول الفرنســيون
providentiel علــى الشــعب، وأصبــح كل مــن يمتلــك نفــوذًا وعناصــر قــوة داخــل أجهــزة الدولــة يــرى فــي 
نفســه أهــلًا لأن يكــون ذاك الرجــل المخلّــص أو يقــدم نفســه كذلــك ليســتحوذ علــى الســلطة ويشــبع نهمــه 
منهــا ومــن هنــا تتالــي الانقلابــات. فــي ســياق مثــل هــذا وفــي ثقافــة سياســية تســود فيهــا فكــرة القائــد الفــذ 
ــا يتعالــى علــى  ــة باعتبارهــا كيان والهُمــام والزعيــم المنقــذ لــم يكــن مناســبا تطــور أفــكار مثــل فكــرة الدول
الأشــخاص ومصالحهــم وأن الــولاء يكــون لهــا لا لشــخص الحاكــم ولا لقبيلــة أو لحــزب أو لفئــة أو لطبقــة 
ــده  ــا يري ــق م ــس وف ــي ولي ــا الداخل ــق منطقه ــتغل وف ــات تش ــيء مؤسس ــل كل ش ــا قب ــرة أنه ــة وفك أو لطائف
الأشــخاص منهــا وأن هــذه المؤسســات ينبغــي أن تُعامــل الجميــع علــى قــدم المســاواة. ولــك يكــن أيضًــا 
مــن الســانح أن تســود فكــرة أن مــا ينبغــي أن يحكــم هــذه المؤسســات هــو القانــون الــذي يتوفــر علــى شــرطي 
العــدل والعقلانيــة حتــى يكــون محــلّ رضــا وقبــول مــن الذيــن يســري عليهــم. باختصــار ظللنــا بعيديــن جــدًا 
ــرّف  ــه يع ــك أن ــة« ذل ــا حرف ــة بوصفه ــه »السياس ــي محاضرت ــا ورد ف ــة كم ــة الحديث ــر للدول ــف فيب ــن تعري ع
الدولــة بـــ »أنهــا الجماعــة الانســانية التــي تدّعــي داخــل أرض محــدّدة )وبنجــاح( حقهــا فــي اســتخدام العنف 
الطبيعــي المشــروع« ]فيبــر، العلــم والسياســة بوصفهمــا حرفــة[. ولئــن تــم لدينــا احتــكار العنــف مــن طــرف 
دولــة الاســتقلال، وهــو فــي حــد ذاتــه أمــر مهــم وضــروري لوجــود الدولــة، لا يمكــن أن نقــول إن الدولــة 
كانــت فعــلا الجماعــة صاحبــة الأرض ذات الحــدود وأن العنــف الــذي كان يســلّط باســمها كان خدمــة لهــا 
وإنمــا خدمــة لصاحــب الســلطة وجماعتــه وحزبــه المتماهــي مــع الدولــة والمســيطر علــى إدارتهــا والمحتكــر 
للتمثيــل السياســي. وينبغــي أن ننتبــه إلــى أنــه فــي التعريــف الفيبــري هنــاك أيضًــا فــي المحاضــرة نفســها ربطًــا 
ــاس  ــن الن ــة م ــا مقبول ــيطرة وتجعله ــرر الس ــي تب ــروعية الت ــك أن المش ــروعية، ذل ــف بالمش ــتخدام العن لاس
وتدفعهــم إلــى الانصيــاع إلــى أوامــر الحاكــم وقرارتــه تخفــض مــن الحاجــة إلــى اللجــوء إلــى العنف. فســواء 
تعلــق الأمــر بالمشــروعية المتأتيــة مــن الأعــراف الضاربــة فــي القــدم التــي يتمتــع بهــا البطريــك وشــيخ القبيلة 
ورجــل الديــن والنبيــل الإقطاعــي أو الشــرعية الكاريزمتيــة المتأتيــة مــن الصفــات والفضائــل الشــخصية للقائد 
التــي تجعــل النــاس يدينــون لــه بالــولاء أو تعلــق الأمــر بالمشــروعية القائمــة علــى شــرعية القوانيــن المتأتيــة 
عــن دســتور شــرعي صيــغ علــى نحــو عقلانــي يقبــل بــه الجميــع، فــي كل هــذه الحــالات لا تلجــأ الدولــة 
إلــى العنــف إلا فــي حــالات نــادرة ومعزولــة مــا دامــت تحصــل علــى الانصيــاع والطاعــة مــن دون مشــكلات 
ــا فمــا تُســمى بدولــة الاســتقلال فقــدت بســرعة مشــروعيتها فــلا  كبيــرة تذكــر. لكــن الوضــع مختلــف لدين
التحــرر الوطنــي الــذي وعــدت بــه تحقــق إذ عجــزت عــن مناصــرة قضايــا التحــرر الوطنــي، وعلــى رأســها 
القضيــة الفلســطينية، الــذي وعــدت بــه واضطــرت للانحيــاز إلــى أحــد المعســكرين الســوفياتي بالنســبة إلــى 
ــه  ــه أو يطلب ــا يقتضي ــق م ــية وف ــا السياس ــف أجنداته ــر وأن تكيّ ــا الآخ ــى بعضه ــبة إل ــي بالنس ــا أو الغرب بعضه
هــذا المعســكر أو ذاك منهــا؛ وعجــزت أيضًــا عــن تحقيــق مطالــب التنميــة وتوفيــر أســباب الرخــاء والتطــور 
الاقتصــادي والمــادي لشــعوبها بــل إن الاســتبداد وغيــاب دولــة القانــون وضعــف المؤسســات وانعــدام حريــة 
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التعبيــر فتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام انتشــار الفســاد فــي إدارة الدولــة والمجتمــع إلــى أن أصبــح الــداء 
العضــال الــذي ينخــر الدولــة والمجتمــع فــي الوقــت نفســه. وهــو مــا يجعــل هــذه الدولــة فــي حاجــة دائمــة 

للجــوء إلــى عنــف الأجهــزة الصلبــة لإخضــاع مواطنيهــا حتــى يســتقر لهــا الحكــم.

بالنســبة إلــى الجانــب الثانــي مــن ســؤالك المتعلــق بالعنــف المضــاد وخاصــة ذلــك الــذي تمارســه قــوى 
ــر معلــوم، أودّ  ــى أمــدٍ غي ــن إل ــن الجهتي ــة ســتظل محكومــة بهاتي إســلامية وحــول إن كانــت المنطقــة العربي
ــلامي.  ــرف إس ــي ومتط ــاب راديكال ــا لخط ــرًا ماديً ــس إلا مظه ــلامية لي ــوى الإس ــف الق ــد أولا أن عن أن أؤكِّ
والراديكاليــة ليســت صفــة للإســلام السياســي المتطــرف فقــط وإنمــا هــي ســمة غالبــة علــى القــوى السياســية 
المعارضــة للأنظمــة السياســية فــي بلداننــا ســواء كانــت علمانيــة وماركســية بتفرعاتهــا المتعــددة مــن لينينيــة 
وتروتســكية وماويــة وغيفاريــة أو إســلامية سياســية مثــل الإخــوان المســلمين أو الســلفية الجهاديــة أو الوهابيــة 
ــا الحديــث فــي بعــض  ــاخ السياســي وطبيعــة الأنظمــة السياســية، التــي فصلن أو غيرهــا. وفــي رأيــي إن المن
ــي  ــاب الراديكال ــن الخط ــوع م ــذا الن ــة به ــة والمرحّب ــة والجاذب ــة الحاضن ــر البيئ ــل، توف ــذ قلي ــا من خصائصه
الــذي يدعــو إلــى التغييــر الجــذري ولا يقبــل بالحلــول الجزئيــة مــن قبيــل ديمقراطيــة وتــداول ســلمي علــى 
ــدى  ــى الم ــر عل ــتقبل زاه ــدُ بمس ــون ويع ــة قان ــلطات ودول ــل الس ــان وفص ــوق الإنس ــرام حق ــلطة واحت الس
البعيــد وغيــر المرئــي. هــذا الفكــر الراديكالــي فــي صيغتــه العلمانيــة الماركســية المعــارض للســلطة انتشــر 
ــي  ــري وبق ــاه جماهي ــى اتج ــول إل ــم يتح ــه ل ــاورة لكن ــدول المج ــي ال ــس وف ــي تون ــا ف ــات لدين ــي الجامع ف
محصــورًا فــي الفئــات المثقفــة ولــم يعتمــد العنــف ضــد الســلطة علــى الرغــم مــن خطابــه العنيــف حيالهــا، 
ــاد  ــاح واعتم ــتعداد للانفت ــد أي اس ــم تب ــوة، ول ــي القس ــا ف ــا ومفرطً ــه قمعيً ــلطات تجاه ــل الس وكان رد فع
ــة.  ــة العادل ــروط المحاكم ــر ش ــرأي وتوفي ــن ال ــر ع ــية والتعبي ــاركة السياس ــق المش ــرام ح ــة واحت الديمقراطي
وعندمــا نجحــت فــي كســر شــوكة التطــرف العلمانــي الماركســي بــرز فيمــا بعــد التطــرف الإســلامي وراج 
الخطــاب الراديكالــي الاســلامي مســتفيدًا مــن ظــروف إقليميــة ودوليــة مناســبة وانحســار المــدّ الشــيوعي فــي 
العالــم. واشــترك هــذا الخطــاب الراديكالــي الإســلامي مــع الراديكاليــة الماركســية فــي رفــض الديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان والمســاواة فــي المواطنــة وحريــة المعتقــد والضميــر لكنــه رفــض الماركســية أيضًــا علــى 
ــدة الإســلامية مثلمــا  ــي تمثــل خطــرا علــى العقي ــة الملحــدة الت ــة الغربي أســاس أنهــا صــورة أخــرى للحداث
رفــض الأنظمــة القائمــة علــى أســاس أنهــا طاغوتيــة وفاقــدة للشــرعية الإســلامية وعميلــة للغــرب الكافــر. 
لئــن اختلفــت الراديكاليــة بيــن راديكاليــة عنفيــة تدعــو إلــى التغييــر السياســي والمجتمعــي بالقــوة والعنــف 
وأخــرى غيــر عنفيــة تعتمــد التغييــر التدريجــي عبــر الدعــوة الدينيــة وإعــادة أســلمة المجتمــع، بفعــل فقدانــه 
ــى المشــاركة  ــى إل ــة، وتدعــو حت ــة الغربي ــم الحضاري ــة وانتشــار القي ــر الثقاف ــه الإســلامية تحــت تأثي لأصالت
ــون  ــا وأن يك ــر جذريً ــون التغيي ــرورة أن يك ــى ض ــه عل ــي مجمل ــا ف ــل مجمعً ــات، ظ ــر الانتخاب ــية عب السياس
ــر فــي الخطــاب السياســي  ــاك تغي ــوم هن الحكــم السياســي إســلاميًا ومســتمدًا مــن الشــريعة الإســلامية. الي
لأنصــار الإســلام السياســي المعتــدل وتخــل عــن الراديكاليــة وتبــنٍ للمطالــب فــي حكــم ديمقراطــي وفــي 
ــراف  ــي الاعت ــة الحقــوق وف ــون ودول ــيخ حكــم القان ــي وفــي ترس ــرام لحقــوق الانســان بمعناهــا الكون احت
ــاه لــدى حركــة النهضــة  ــة والتــداول الســلمي علــى الســلطة، وهــو تغيــر لاحظن ــة السياســية والديني بالتعددي
ــار  ــة اليس ــي جه ــل ف ــه حص ــور نفس ــرى. والتط ــلامية أخ ــركات إس ــدى ح ــل ل ــات أق ــس وبدرج ــي تون ف
الماركســي الــذي تخلــى هــو أيضًــا عــن خطابــه الراديكالــي بعــد ســقوط الشــيوعية بدايــة التســعينيات وتبنــى 
الديمقراطيــة وإن أبقــى علــى تحفظــه حيــال القيــم الليبراليــة. وهــذا الأمــر مهــم وينبغــي اســتغلاله فــي عــزل 
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الاســلام السياســي العنيــف وتأســيس وفــاق خلفــي تراكبــي عريــض حــول قيــم مدنيــة مشــتركة مثــل الحريــة 
والمســاواة والعدالــة، يقبــل بهــا النــاس لأســباب مختلفــة بينهــم، بعضهــم يقبلهــا لأســباب علمانيــة والآخــر 
لأســباب دينيــة، وأهــداف سياســية جامعــة لإقامــة دولــة تحتضــن كل مواطنيهــا علــى الرغــم مــن اختلافاتهــم 
الثقافيــة والدينيــة والعرقيــة. وهــو مــا يمكــن مــن عــزل الراديكاليــات فــي صيغهــا المختلفــة التــي تــرى فــي 
ــه  ــا ولا تــرى في ــا أو قوميً ــا أو مناطقيً ــا أو طائفيً ــا أو دينيً السياســة فقــط حقــل نــزاع وصــراع ســواء أكان طبقيً

ــدًا عــن منطــق الهزيمــة والانتصــار والغلبــة. مجــالًا للتوافقــات وعقــد التســويات الرضائيــة بعي

السؤال الرابع 

ل »المشــروعية الثوريــة« التــي أطلقتهــا تيــارات  رواق ميســلون: خــال ثــورات الربيــع العربــي، ألــم تشــكِّ
ــع  ــة أو مجتم ــة وطني ــاء دول ــا بن ــن حقً ــل يمك ــمولية؟ وه ــلطة الش ــر للس ــا آخ ــة وجهً ــة معين ــية أو أهلي سياس
ــل الســلطة الشــمولية،  ــي تنســف بالضــرورة، مث ــة« المتنوعــة الت ــي فــي ظــلِّ هــذه »المشــروعيات الثوري مدن

ــتقرها؟ ــا ومس ــة ومرتكزه ــة الحديث ــاس الدول ــو أس ــذي ه ــة ال ــدأ المواطن مب

ــا مثلــك أيضًــا ينتابنــي الشــك فــي صــدق النيــات الديمقراطيــة لأنصــار  الدكتــور منيــر: أتفــق معــك، وأن
ــي  ــيادة ف ــع الس ــوا بوض ــب أن يقبل ــة يصع ــرعية الثوري ــاة الش ــد أن دع ــارب تؤك ــة. والتج ــروعية الثوري المش
يــد الشــعب ليقــرر مــن يحكــم ومــن يوليــه أمــر تدبيــر شــؤونه إذ ينزعــون إلــى تقســيم الشــعب نفســه إلــى 
ثــوري ورجعــي وغالبًــا مــا يخرجــون جــزءًا مــن المواطنيــن الــذي لا يوافقــون آراءهــم الثوريــة مــن الشــعب 
ويصمونــه بالرجعيــة وبمعــاداة الثــورة والالتفــاف عليهــا. وهــو مــا ســيعيد إنتــاج النمــوذج نفســه الــذي عانــت 
منــه منطقتنــا العربيــة إذ لا ينبغــي أن ننســى أن ســوريا والعــراق وليبيــا حكمتهــا أنظمــة قمعية واســتبدادية باســم 
ــة والاشــتراكية وليــس مــن المعقــول أن نقطــع مــع هــذه الأنظمــة فــي  ــة والوحــدة القومي المشــروعية الثوري
الوقــت الــذي نحافــظ علــى الفكــر الشــمولي المناهــض للديمقراطيــة نفســه الــذي حكمــت بــه. كمــا ينبغــي 
أن ننتبــه أيضًــا إلــى أن جانــب كبيــر مــن المعارضيــن للأنظمــة الاســتبدادية الحاليــة لــم يقومــوا بالمراجعــات 
الضروريــة ليتبنــوا حقيقــة الديمقراطيــة ويقطعــوا مــع الفكــر الشــمولي لهــذه الأنظمــة. وقــد رأينــا فــي تونــس 
نوابًــا صعــدوا إلــى البرلمــان بــأدوات الديمقراطيــة يــؤدون زيــارات إلــى ســوريا ويلتقــون برئيســها ويســاندونه 
ــي.  ــان الصهيون ــد الكي ــة ض ــة والممناع ــة المقاوم ــل جبه ــه يمث ــوى أن ــعبه بدع ــه ولش ــه لمعارضي ــي قمع ف
والواقــع يبــرز لنــا أن دعــاة الشــرعية الثوريــة يميلــون دومًــا إلــى الوقــوف إلــى جانــب الأنظمــة الاســتبدادية 
ــة  ــل محارب ــة مث ــا قومي ــا أهداف ــا يرونه ــق م ــات لتحقي ــن الديمقراطي ــر م ــا أكث ــون فيه ــي يثق ــمولية الت والش
الإمبرياليــة والدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة وتحقيــق الوحــدة العربيــة التــي تعلــو فــي نظرهــم علــى مهمــات 

ــة. الديمقراطي

ولا أعتقــد أنــه يمكــن، فــي ظــل ســيادة خطــاب المشــروعية الثوريــة، بنــاء دولــة وطنيــة تكــون ديمقراطيــة 
ومجتمــع مدنــي حــر وفاعــل بــل إن ذلــك يفتــح البــاب أمــام أشــكال مــن المزايــدات فــي الثوريــة والتطــرف. 
علــى كل حــال لا خــوف مــن هــذا الخطــاب فــي رأيــي علــى الديمقراطيــة، فيكفــي أن نتوصــل إلــى وضــع 
أركان نظــام ديمقراطــي تعــدّدي وأن نقــر مبــدأ التــداول الســلمي علــى الســلطة عبــر انتخابــات حــرة ونزيهــة 
وشــفافة وفــق المعاييــر المتعاهــد عليهــا دوليــا وأن يُســتفتى الشــعب ويختــار مــن يــراه أهــلا للمســؤولية حتــى 
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لا يصــوت، فــي رأيــي، لمــن يقــدم نفســه ممثــلًا للشــرعية الثوريــة. فمثلمــا رأينــا فــي العــراق وفــي تونــس إذا 
تمتــع النــاس بالحريــة، ولــم يُرغمــوا بقــوة الســلاح علــى التصويــت لهــذا الطــرف أو ذاك، مثلمــا فعلــت بعض 
المليشــيات المســلحة فــي العــراق، يعطــون أصواتهــم لمــن يتوســمون فيــه القــدرة علــى تجســيد تطلعاتهــم 

التــي هــي ليســت بالضــرورة ثوريــة. 

ــة  ــي أشــرت إليهــا فــي ســؤالك، أعتقــد أنهــا أســاس المجتمــع والدول ــة، الت ــى فكــرة المواطن بالنســبة إل
ــر،  ــع ح ــي مجتم ــرارًا ف ــاء أح ــا أعض ــا وإنم ــون رعاي ــو أولا ألاَّ نك ــن ه ــون مواطني ــأن نك ــة. ف الديمقراطي
وهــذا يعنــي أن تكــون لنــا حقــوق أساســية مضمونــة فــي دســتور يجعلهــا فــي مأمــن مــن تغيّــر المــزاج العــام 
ــة إذ لا  ــزاب المتباري ــن الأح ــي بي ــس السياس ــوق التناف ــة وف ــة انتخابي ــي كل محط ــية ف ــات السياس والأغلبي
يمكــن أن يفــوز حــزب ويقــرر حرمــان أشــخاص او فئــات مــن المجتمــع مــن حقــوق ضمنهــا لهــم دســتور أو 
قانــون أساســي للبــلاد. ونــرى أن فــي البلــدان الديمقراطيــة المســتقرة تقتضــي حمايــة هــذه الحقــوق وجــود 
دولــة قانــون مــا يعنــي ضمــان لاســتقلال القضــاء والفصــل بيــن الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة 
ــد مــن وجــود مجتمــع مدنــي فاعــل يســاهم فــي  ــوازن بينهــا. لكــن ذلــك لا يكفــي لوحــده ولا ب ووجــود ت
تكويــن الــرأي العــام ويوســع دائــرة المشــاركة المواطنيــة فــي إدارة الشــأن العــام وفــي تطويــر وعــي وثقافــة 
مدنيــة وفــي تنميــة الفضائــل المدنيــة. لكــن ينبغــي أن نــدرك أيضًــا أن المواطنــة ليســت حقوقًــا وحســب بــل 
هــي أيضًــا واجبــات وإحســاس بالمســؤولية وبأهميــة المشــترك والخيــر العــام والمصلحــة الوطنيــة الجامعــة. 
لذلــك ينبغــي أن ننتبــه إلــى أن حقوقنــا بوصفنــا مواطنيــن مرتبطــة بانتمائنــا إلــى جماعــة سياســية تربــط بيــن 
ــة وجملــة مــن المشــتركات تجعلهــم يتمايــزون عــن الجماعــات السياســية الأخــرى.  أعضائهــا أواصــر متين
ــا  ــية ولتمتعن ــا السياس ــتمرار جماعتن ــي لاس ــر أساس ــن أم ــا أن التضام ــن خَلَدن ــب ع ــي أن يغي ــك لا ينبغ لذل
كأفــراد بالحريــة والمســاواة فنحــن أحــرار وسواســية وأخــوة فــي مجتمــع واحــد وهــو مــا كرســه شــعار الثــورة 
الفرنســية مثــلًا الحريــة والمســاواة والإخــاء. بــل إن الفيلســوفة حنــة أرنــدت تعتبــر فــي الفصــل التاســع مــن 
كتابهــا دراســات فــي الإمبرياليــة أن المواطنــة الانتمــاء إلــى جماعــة سياســية هــو مــا يمنــح الأفــراد الحــق فــي 
أن يكــون لهــم حقــوق. فهــل هنــاك معنــي لحقــي فــي الملكيــة إذا كنــت منفــردًا ومعــزولًا أمــام ســلطان جائــر 
يمكنــه تجريــدي منهــا متــى أراد؟ وأي حقــوق يمكــن أن نمتلكهــا فــي ظــل حكــم اســتبدادي يمكنــه أن يســقط 
عنــا فــي كل وقــت صفــة المواطنــة ويجردنــا مــن الهويــة الوطنيــة وينفينــا مــن البــلاد ويمنــع عنــا حقوقنــا فــي 
ظــل عــدم مبــالاة شــركائنا فــي المواطنــة واكتراثهــم؟ وفكــرة المواطنــة وفــق هــذا المعنــى الــذي لا تختــزل 
فــي الحقــوق فحســب هــي الكفيلــة بحمايــة الرابطــة الاجتماعيــة مــن التفــكك بفعــل اســتبداد منطــق الحقــوق 
ــة التــي  ــا علــى حســاب المصلحــة الجامعــة واســتفحال الفرداني ــة أحيانً ــة والأناني وتغليــب المصالــح الفردي
نبــه دي توكفيــل إلــى خطورتهــا فــي المجتمــع الديمقراطــي. لكــن توكفيــل يشــيد أيضًــا باهتــداء الأميــركان 
إلــى طريقــة قاومــوا بهــا الفردانيــة وهــي بعــث المنظمــات والمؤسســات المدنيــة وتفطنهــم إلــى أنهــم قــادرون 
بتوحيــد قواهــم وطاقاتهــم علــى تحقيــق أهــداف مشــتركة ودعــم أواصــر الترابــط والتعــاون والتضامــن ونبــذ 

الفردانيــة والتقوقــع فــي الكوكبــة الخاصــة.

وفــي الأخيــر أريــد أن أشــير إلــى أن المواطنــة تعنــي أيضًــا أنــه ينبغــي أن ننظــر إلــى المجتمــع مثلمــا يقــول 
ــا.  ــق بينه ــح وتطاب ــي المصال ــزاع ف ــه ن ــة في ــدة المتبادل ــى الفائ ــدف إل ــي يه ــروع تعاون ــه مش ــى أن ــز عل رول
فلئــن كان كل طــرف داخــل المجتمــع التعاونــي يريــد الحصــول علــى النصيــب الأوفــر مــن فوائــد التعــاون 
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ــة  ــا مصلح ــراف له ــن كل الأط ــح، لك ــي المصال ــارب ف ــزاع والتض ــود الن ــر وج ــا يفس ــو م ــي، وه الاجتماع
ــع أن  ــة تمن ــم. والمواطن ــد له ــب فوائ ــي جل ــتمر ف ــي وأن يس ــروع التعاون ــذا المش ــل ه ــي أن يتواص ــا ف أيضً
ــزاع فــي الحقــوق والمصالــح علــى مقتضــى اســتمرار التعــاون والتضامــن ممــا يجعــل الحلــول  يتغلــب الن
للنــزاع تكمــن فــي الحــوار والتفــاوض والبحــث عــن التوافقــات والتســويات المُرضيــة وليــس فــي الصــدام 

ــة وانتصــار طــرف أو طبقــة علــى طــرف آخــر. والمغالب

السؤال الخامس

رواق ميســلون: لا يوجــد اليــوم مــا يمكــن تســميته بـــ »رأي عــام وطنــي« فــي أي بلــد عربــي، وهنــاك خــاف 
حــول معظــم القضايــا المطروحــة وطنيًــا. فعلــى الرغــم مــن كــون التعــدّد أو التنــوع ظاهــرة إيجابيــة أو صحيــة 
ــه يأخــذ فــي أحــوال بلــدان الربيــع العربــي طابــع التشــظي والتــذرر، حيــث  بالمعنــى العــام والديمقراطــي إلاَّ أنَّ
تــكاد الظواهــر المعيقــة، مثــل التعصــب القومــي والطائفــي وخطــاب الكراهيــة وغيرهــا، تــأكل المشــهد برمتــه. 
ألا تعتقــد أنَّ إحــدى مهمــات النضــال المدنــي اليــوم هــي المســاهمة فــي بنــاء رأي عــام وطنــي؟ أو علــى أقــل 
د خــارج  تقديــر بلــورة مبــادئ عامــة تنتظــم الحقــل السياســي الوطنــي، وتطــرد خارجهــا معنويًــا كلَّ جهــةٍ تغــرِّ

المبــادئ الوطنيــة الديمقراطيــة، فهــل مــن ســبيل إلــى ذلــك؟

ــركا )1835(  ــة فــي أمي ــه الديمقراطي ــل فــي كتاب ــن ألكســيس دي توكفي ــر: مثلمــا ســبق أن بيّ ــور مني الدكت
ــا  ــل بأنه ــا دي توكفي ــي يحدده ــة الت ــات الديمقراطي ــزة للمجتمع ــرة ممي ــي ظاه ــام ه ــرأي الع ــرة ال ظاه
مجتمعــات يســتبد بهــا شــغف المســاواة وتجعــل مطلــب المســاواة فــي الأحــوال فــوق مطلــب الحريــة وقــد 
تكــون أحيانــا مســتعدة للتضحيــة بالحريــة مــن أجــل الحصــول علــى مزيــد مــن المســاواة الماديــة. وفــي هــذا 
تختلــف عــن المجتمعــات الارســتقراطية التــي هــي مجتمعــات تراتبيــة هرميــة hierarchical ولا وجــود فيهــا 
للمســاواة ولا تقتــرن فيهــا الحريــة بمعنــى المســاواة وتكــون الحريــة امتيــازا للطبقــة الأرســتقراطية دون غيرهــا 
ولا وجــود لمعنــى رأي عــام لأن العــوام لا دخــل لهــم فــي الشــأن العــام إن وجــد. المشــكل فــي بلداننــا هــو 
تعايــش مظاهــر لمجتمــع يشــابه ذاك الــذي وصفــه دي توكفيــل بأنــه ديمقراطــي وحديــث ومظاهــر لمجتمــع 
ــة  ــم حداثي ــن قي ــارب بي ــو التض ــك ه ــب ذل ــا يعق ــم وم ــام القدي ــى النظ ــي إل ــتقراطي وينتم ــه أرس ــه بأن وصّف
ــام  ــرام النظ ــى احت ــث عل ــة تح ــم تقليدي ــة وقي ــة عقلاني ــتقلالية فردي ــاواة واس ــة ومس ــن حري ــة م وديمقراطي
التراتبــي للمجتمــع وإجــلال الســلط الروحيــة والمعنويــة وطاعــة أولــي الأمــر والأعــراف الســائدة والــولاء 
ــي هــو أن دوام الاســتبداد فــي  ــة وغيرهــا. والمشــكل الثان لجماعــة الانتمــاء علــى حســاب الجماعــة القومي
بلداننــا لعقــود منــع الجــدل والتفاعــل والمواجهــة بيــن القيــم الديمقراطيــة والحداثيــة وقيــم النظــام القديــم 
عبــر الصحــف ووســائل الإعــلام والمنتديــات الفكريــة وفــي الجامعــات والمنشــورات والدراســات والكتــب 
ــالًا  ــون مج ــر يك ــام ح ــاء ع ــر فض ــام عب ــل ع ــكل عق ــتنير ويتش ــم ومس ــيد وعلي ــام رش ــون رأي ع ــى يتك حت

ــة أو سياســية.  ــة أو فكري لتــداول الأفــكار دون خــوف مــن أي ســلطة كانــت ديني

ــن ألاَّ  ــام يمك ــرأي الع ــى أن ال ــه إل ــي أن ننتب ــه ينبغ ــا، لأن ــي بلدانن ــي ف ــام ديمقراط ــكل رأي ع ــى يتش وحت
يكــون ديمقراطيًــا وهــو مــا نــراه اليــوم مــع انتشــار الخطــاب الشــعبوي فــي الديمقراطيــات العريقــة في وســائل 
الإعــلام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، ينبغــي أن يوجــد حــدّ أدنــى مــن الضمــان لحريــة الــرأي والتعبيــر 
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ــل  ــائل التواص ــر وس ــن عب ــن والمدوُني ــن والأكاديميي ــاب والمفكري ــن والكُت ــة للإعلاميي ــة القانوني والحماي
الاجتماعــي. وهــذا للأســف غيــر متوفــر اليــوم فــي وضــع الانتكاســة الديمقراطيــة التــي تعرفهــا بلــدان مثــل 
تونــس ومصــر وســوريا واليمــن والجزائــر والمغــرب والأردن ولا بــد مــن العمــل علــى وجــود هــذه المســاحة 

مــن الحريــة التــي تســمح بتــداول الأفــكار والآراء دون تضييــق أو مســاءلة.

وأعتقــد أنــه لا بــد أن نعتــرف أن النخــب ذات الإيمــان الراســخ بالديمقراطيــة والفهــم الجيــد لمضامينهــا 
وآليــات عملهــا قليلــة العــدد فــي بلداننــا وواقــع الحصــار المضــروب عليهــا فــي الداخــل والتشــتت الــذي 
هــي عليــه فــي الخــارج يمنــع تــداول الأفــكار والآراء بينهــا وبالتالــي التعلّــم الجماعــي مــن بعضهــا البعــض 
للديمقراطيــة ولســبل تكييفهــا علــى واقــع مجتمعاتنــا. لكــن هــذه التحديــات عاشــت فــي الســابق مــا يماثلهــا 
نخــب فكريــة وسياســية فــي بلــدان عديــدة قبــل الانتقــال إلــى الديمقراطيــة أقربهــا إلــى ذاكرتنــا هــو مــا عاشــته 
ــا الشــرقية تحــت الأنظمــة الشــمولية الشــيوعية ومــع ذلــك اســتطاعت أن تتغلــب  النخــب فــي بلــدان أوروب
علــى هــذه الصعوبــات وأن تجــد أرضيــة توافــق حــول مبــادئ عامــة لتنظيــم الحقــل السياســي فــي بلدانهــا. 
ــة  ــع القــوى الرافضــة للاســتبداد والمتطلعــة للحري ــن جمي ــة الآن هــي الحــوار بي وأعتقــد أن المهمــة العاجل
والديمقراطيــة حــول أرضيــة توافــق لمنــع الانهيــار وإيقــاف التدحــرج وذلــك أولًا بنبــذ التعصــب وخطــاب 
ــا التأكيــد علــى أن الــولاء للوطــن واســتقلاله ينبغــي  الكراهيــة والتخويــن والتكفيــر لأعضــاء المجتمــع وثانيً
ــة  ــا الاعتــراف بواقــع التعددي ــة والشــخصية، وثالثً ــة والعشــائرية والمناطقي أن يوضــع فــوق المصالــح الحزبي
ــا،  ــع، ورابعً ــي المجتم ــدت ف ــا وج ــات حيثم ــوق الأقلي ــرام حق ــة واحت ــة والقومي ــة والثقافي ــة والعرقي الديني
التوافــق حــول الديمقراطيــة نظامًــا للحكــم وحــول نظــام سياســي لا مركــزي يمنــع التفــرد بالحكــم والســلطة، 
خامسًــا، احتــرام نتائــج الانتخابــات والتعهــد بعــدم عرقلــة تدبيــر الحكم مــن الطــرف أو الأطــراف الفائــزة بها.

السؤال السادس

رواق ميســلون: هــل يمكــن اســتنفاد مفهــوم المجتمــع المدنــي بمنظمــات المجتمــع المدنــي، أي هــل تعتقد 
أنَّ هــذا المفهــوم يمكــن أن يُختــزل بوجــود عــددٍ مــن المنظمــات أم أنَّ الأمــر أعقــد مــن ذلــك، خصوصًــا مــن 
حيــث عاقتــه بمفهــوم الدولــة الحديثــة. بتعبيــر آخــر: إنَّ الدولــة الحديثة-المجتمــع المدنــي وحــدة جدليــة 
تشــبه جــدل القانــون والحريــة، علــى اعتبــار أنَّ الدولــة ســاحة القانــون، والمجتمــع المدنــي ســاحة الحريــة، 

ومــن ثــمَّ هــل يمكــن فعــاً بنــاء مجتمــع مدنــي فــي غيــاب دولــة القانــون؟

ــي  ــع مدن ــة مجتم ــا دول ــو أنه ــة ه ــة القديم ــن الدول ــة ع ــة الحديث ــز الدول ــا يمي ــم م ــر: إن أه ــور مني الدكت
وليســت دولــة المدينــة ولا دولــة الجماعــة الموحــدة دينيــا وعرقيــا ولا دولــة الامبراطوريــة التــي تضــم شــعوبًا 
ــا ذات  ــى أنه ــة أي بمعن ــة وقومي ــة قطري ــي دول ــة ه ــة الحديث ــة. فالدول ــات مختلف ــا وجماع ــا وأديانً وأعراقً
ــيادتها  ــا وس ــه نفوذه ــط علي ــا تبس ــا دولي ــرف به ــومة ومعت ــدود مرس ــه ح ــل ل ــد ومتص ــي موح ــال جغراف مج
وهــي الحــدود التــي تفصــل بيــن داخلهــا ومــن ينتمــي إليهــا وخارجهــا ومــن لا ينتمــي إليهــا. ووفــق شــتراير 
)الأصــول الوســيطة للدولــة الحديثــة( تتميــز الدولــة الحديثــة بأربــع ســمات هــي أولًا الاســتمرارية فــي الزمان 
والمــكان لجماعــة بشــرية مــا وثانيًــا وجــود مؤسســات سياســية غيــر شــخصية ودائمــة ومســتقرة نســبيًا علــى 
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ــا  ــي ورابعً ــادرة اتخــاذ القــرار النهائ ــا ق ــى وجــود ســلطة علي ــا الســيادة بمعن ــر الحــكام وثالثً الرغــم مــن تغي
الــولاء بمعنــى أن مشــاعر الــولاء فــي الدولــة الحديثــة تكــون لهــا وتعلــو عــن تلــك التــي تكــون حيــال العائلــة 
ــة. وقــد تبلــورت صــورة المجتمــع المدنــي الحديــث بعــد ظهــور  ــة أو المؤسســة الديني أو الجماعــة المحلي
ــي  ــر السياس ــس الفك ــكينر )أس ــن س ــية كوينت ــفة السياس ــكار والفلس ــؤرخ الأف ــق م ــة، أي وف ــة الحديث الدول
الحديــث- الخاتمــة( فــي بدايــات القــرن الســابع عشــر، مــن حيــث أولًا، أنــه قــادر علــى تنظيــم نفســه بنفســه 
ــه  ــا أن ــة أو غيرهــا وثانيً ــه كأن تكــون ســلطة سياســية أو ديني وليــس فــي حاجــة إلــى تدخــل قــوة خارجــة عن
مجتمــع الأفــراد وليــس الجماعــات الوشــائجية أو الدينيــة وثالثًــا، أن مــا يحفــز هــؤلاء الأفــراد ويدفعهــم إلــى 
التعــاون بيــن بعضهــم البعــض هــي مصالحهــم الخاصــة وحســاب مــا يجنونــه مــن فوائــد مــن ذلــك التعــاون 
ــه  ــي ومنظمات ــع المدن ــى المجتم ــراد إل ــام الأف ــا، أن انضم ــرًا ورابعً ــه خي ــا يرون ــم لم ــق تصوراته ــا يحق وم
وجمعياتــه ومغادرتهــم لهــا يكــون طوعيًــا وهــو مــا يميــزه عــن مــا نســميه بالمجتمــع الأهلــي المتكــون مــن 
عشــائر وطوائــف وجماعــات وشــائجية تربــط بيــن أعضائهــا أواصــر عاطفيــة وروحيــة تجعــل مغادرتهــم لهــا 

أمــرًا عســيرًا ومســتهجناً.

ــبق  ــد س ــل ق ــد أن هيغ ــون أعتق ــة قان ــد دون دول ــن أن يوج ــي يمك ــع المدن ــؤالك إن كان المجتم ــول س ح
أن أجــاب عــن هــذا الســؤال )أصــول فلســفة الحــق( فــي القــرن التاســع عشــر عندمــا ميــز أولًا بيــن الدولــة 
ــو  ــوك وروس ــز ول ــال هوب ــه أمث ــابقين ل ــي الس ــد الاجتماع ــفة العق ــلاف فلاس ــى خ ــي عل ــع المدن والمجتم
ــى  ــر عل ــن اعتب ــا حي ــة، وثانيً ــة الطبيع ــل حال ــة مقاب ــة المدني ــي بالدول ــع المدن ــوا المجتم ــن ماثل ــط الذي وكان
خــلاف آدم ســميث أن الســوق الحــرة فــي حاجــة إلــى مــا يســميه بالدولــة الخارجيــة أي دولــة الضبــط والأمــن 
ــن  ــن الاقتصاديي ــن الفاعلي ــة بي ــات المبرم ــاذ الصفق ــن إنف ــة وتضم ــوق الملكي ــي حق ــي تحم ــس( الت )البولي
وتحمــي المســتهلكين مــن الغــش وتوفــر العدالــة القضائيــة. ولئــن وفّــر اقتصــاد الســوق للأفــراد إمكانيــات 
كبيــرة للاســتقلال بأنفســهم عــن الأســرة، التــي تظــل قائمــة علــى الرابطــة البيولوجيــة والعاطفيــة، والدخــول 
فــي أحــلاف وروابــط وجمعيــات ونقابــات مهنيــة تدافــع عــن مصالــح أصحــاب المهــن وأوجــد ضربًــا مــن 
الانســجام والتــوازن بيــن تلــك المصالــح المتعارضــة )مثــال مصالــح النجاريــن مــن جهــة وتجــار الخشــب 
مــن جهــة أخــرى وبائعــي الأثــاث والمفروشــات مــن جهــة ثالثــة( مــا يدفــع النقابــات والمنظمــات التــي تمثــل 
كل طــرف منهــم إلــى التفــاوض والمســاومة والحصــول علــى تســويات تحفــظ مصالــح كل طــرف، يظــل مــع 
ذلــك المجتمــع المدنــي المنتظــم حــول الســوق الحــرة غيــر قــادر علــى توفيــر أســباب الرفــاه لكامــل أفــراد 
المجتمــع وهــو مــا يبــرز مــن خــلال انتشــار الفقــر والمنافســة الشرســة التــي تــؤدي إلــى إفــلاس الكثيــر مــن 

أصحــاب الحــرف والأعمــال الصغــار وهــو مــا يقتضــي تدخــل الدولــة.

ــم،  ــا تفضلت ــلًا، كم ــوره فع ــاق تط ــا أع ــظ أن م ــا نلاح ــي بلدانن ــي ف ــع المدن ــع المجتم ــى واق ــا إل وإذا عدن
ــط  ــزل فق ــذي لا يّخت ــاء وال ــتقلال القض ــو أولًا اس ــون ه ــة القان ــي بدول ــا نعن ــون. م ــة القان ــاب دول ــو غي ه
فــي الاســتقلالية الفكريــة للقضــاة الــذي يحكمــون بضميــر ويطبقــون القانــون علــى الجميــع بحياديــة فهــذا 
يتعلــق بخصــال القضــاة وفضائلهــم وهــو أمــر مهــم لكنــه غيــر كاف إذ ينبغــي ان تتوفــر قبــل كل شــيء شــروط 
ــي  ــون القاض ــأن يك ــا. ف ــا دوليً ــد عليه ــر المتعاه ــق المعايي ــاة وف ــاتي للقض ــي والمؤسس ــتقلال الوظيف الاس
مســتقلًا وظيفيًــا عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية هــو ألاَّ يكــون خاضعًــا فــي مســاره المهنــي مــن انتــداب 
ــى  ــل إل ــلطتين ب ــن الس ــى هاتي ــة إل ــاءلة ورقاب ــب ومس ــل وتأدي ــة ونق ــي والدرج ــلم الوظيف ــي الس ــاء ف وارتق
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مجلــس للقضــاء منتخــب مــن القضــاة أنفســهم لا يشــرف عليــه لا رئيــس الجمهوريــة ولا وزيــر العــدال ولا 
ــاك  ــون هــو أن تكــون هن ــة قان ــاك دول ــاره القضــاة أنفســهم. وأن تكــون هن رئيــس الحكومــة وإنمــا مــن يخت
ضمانــات للمحاكمــة العادلــة ولشــروط التقاضــي علــى درجتيــن علــى الأقــل وتطبــق إدارة الدولــة القانــون 
علــى الجميــع علــى قــدم المســاواة وبــكل حياديــة وأن تخضــع قراراتهــا هــي ذاتهــا إلــى الطعــن أمــام المحاكم 
المختصــة )القضــاء الإداري مثــلًا( وأن تُضمــن حقــوق الدفــاع وحريــة المحامين فــي أداء أدوارهــم ومهماتهم.

فــي تونــس بعــد الثــورة حصلــت تطــورات مهمــة بعــد إقــرار دســتور 2014 وانتخــاب المجلــس الأعلــى 
للقضــاء وبــدأ القضــاء يصلــح نفســه بنفســه تدريجيًــا وبصــورة رآهــا البعــض بطيئــة والبعــض الآخــر معقولــة 
اعتبــارًا للأمــد الطويــل الــذي دام فيــه الاســتبداد فــي )31 ســنة تحــت الاســتبداد الرئيــس بورقيبــة و 23 ســنة 
تحــت اســتبداد الرئيــس بــن علــي( والــذي منــع اســتقلال القضــاء وأخضعــه للســلطة التنفيذيــة وأوجــد داخلــه 
ــزام  ــد مــن القضــاة علــى أســاس الــولاء السياســي وليــس الكفــاءة والالت ــن لهــا وانتــدب العدي قضــاة موالي
بقيــم العــدل وروح القانــون وكذلــك أيضًــا ضعــف الإمكانيــات البشــرية والكفــاءة والحرفيــة لــدى عــدد كبيــر 

مــن القضــاة وضعــف المــوارد الماديــة الموضوعــة علــى ذمتهــم لإنجــاز عملهــم.

وقــد ظــل القضــاء بطيئًــا فــي إصــدار الاحــكام فــي القضايــا التــي رفعتهــا منظمــات مــن المجتمــع المدنــي 
تنشــط فــي مجــال محاربــة الفســاد ضــد مســؤولين فــي الدولــة أو ضــد شــركات ومؤسســات اقتصاديــة لشــبهة 
خــرق قوانيــن الصفقــات العامــة أو منــع النفــاذ إلــى المعلومــة أو الإضــرار بالبيئــة أو كذلــك لرفــض الســلطة 
التنفيذيــة تطبيــق الأوامــر الترتيبيــة التــي أصدرتهــا هيئــات عليــا مســتقلة دســتورية مثــل الهيئــة العليــا للإعــلام 
ــت  ــي كان ــة الت ــات التلفزي ــدى المحط ــق إح ــنة 2018 غل ــة س ــن الحكوم ــت م ــي طلب ــري الت ــمعي البص الس

تبــث دون الحصــول علــى رخصــة مــن الهيئــة.

ونجــد أحيانًــا أن القضــاء فــي تونــس لــم يكــن فــي هــذه الفتــرة فــي منــأى تمامًــا عــن تدخــلات الســلطة 
التنفيذيــة أو ضغــط منظمــات قويــة داخــل المجتمــع المدنــي مثــل مــا هــو الحــال بالنســبة إلــى الاتحــاد العــام 
ــس.  ــي تون ــركات ف ــاب الش ــراف وأصح ــل الأع ــذي يمث ــارة ال ــة والتج ــاد الصناع ــغل أو اتح ــي للش التونس
فالاتحــاد العــام التونســي للشــغل حصــل فــي كل المناســبات التــي رُفعــت ضــده قضايــا علــى أحــكام مــن 
ــتكى  ــي 2019 اش ــا. فف ــة ذاته ــوف المنظم ــي صف ــن ف ــات أو ومناضلي ــد جمعي ــه ض ــح قيادت ــاء لصال القض
مناضلــون منخرطــون فــي الاتحــاد القيــادة الحاليــة إلــى القضــاء بســبب خرقهــا لبنــد مــن القانــون الداخلــي 
ــا  ــن وتنظيمه ــن عهدتي ــر م ــب أكث ــة المكت ــح لعضوي ــن الترش ــذي م ــب التنفي ــاء المكت ــع أعض ــة يمن للمنظم
ــة. جمــاع القــول إن  ــد ممــا مكــن أعضائهــا مــن الترشــح لعهــدة ثالث ــه هــذا البن لمؤتمــر اســتثنائي ألغــت في
ــو  ــى نح ــة وعل ــات الدول ــا مؤسس ــون عليه ــي تك ــة الت ــة بالحال ــي مرتبط ــع المدن ــة للمجتم ــة الصحي الحال

ــا مــدى توفــر دولــة القانــون. خــاص هن

السؤال السابع

رواق ميســلون: المجتمــع المدنــي حقــل متمايــز، لكنَّــه مرتبــط جدليًــا بالدولــة والســوق، ومــن هنــا تجــري 
تســميته بالقطــاع الثالــث فــي المجتمــع، وهــو يعمــل علــى إلــزام كلٍّ مــن الدولــة والســوق بممارســات ترتكــز 
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علــى احتــرام قواعــد دولــة الحــق والقانــون، وإيجــاد الحلــول للتشــوهات والانتهــاكات الناجمــة عــن المنطــق 
التعســفي فــي بعــض الأحيــان لــكلٍّ مــن الســلطة ورأس المــال. هــل يمكــن أن يكــون للمجتمــع المدنــي فــي 
بلــدان الربيــع العربــي دورٌ فاعــلٌ فــي ظــلِّ هيمنــة الدولــة، أو بالأحــرى الســلطة الاســتبدادية، علــى الاقتصــاد؟ 
بمعنــى آخــر، مــا المتــاح للمجتمــع المدنــي ليقــوم بــه فــي ظــلِّ وجــود ســلطات تهيمــن بصــورة تــكاد تكــون 

مطلقــة علــى الدولــة والســوق فــي آنٍ معًــا؟

ــة التونســية هــو أن الفهــم  ــة الديمقراطي ــه قــراءة العشــر ســنوات مــن التجرب ــا ب ــر: ومــا تفيدن الدكتــور مني
ــا ومدمــرًا للمُشــترك بفعــل الانحــراف  ــا ومنحرفً الــذي ســاد للمواطنــة وللمجتمــع المدنــي كان فهمــا خاطئً
ــا  ــر عملي ــذي يحتك ــدًا، وال ــغل تحدي ــي للش ــام التونس ــاد الع ــي الاتح ــلًا ف ــي ممث ــل النقاب ــه العم ــذي عرف ال
ــن  ــن بي ــك التضام ــي بذل ــزم corporatism، ونعن ــار الكوربرت ــن، وانتش ــال والموظفي ــي للعم ــل النقاب التمثي
ــان  ــب الأحي ــي غل ــون ف ــازات تك ــوق وامتي ــى حق ــول عل ــل الحص ــن أج ــة م ــات مهني ــي قطاع ــغالين ف الش
ــق  ــتغال المراف ــودة اش ــاب ج ــى حس ــن وعل ــن المواطني ــوق بي ــي الحق ــاواة ف ــة والمس ــاب العدال ــى حس عل
العامــة للدولــة وهــو مــا انعكــس ســلبًا علــى أجهــزة الدولــة وأثــر ســلبًا فــي عمــل الشــركات والمؤسســات 
الاقتصاديــة الخاصــة. واســتفحال هــذه الظاهــرة المقيتــة فــي ديمقراطيــة ناشــئة عطّــل الاصلاحــات الضرورية 
ــلاح  ــع الإص ــمولي، ومن ــط الش ــى النم ــا عل ــن فرنس ــلاد ع ــتقلال الب ــذ اس ــت من ــي بُني ــة، الت ــاكل الدول لهي
الضــروري لنمــوذج التنميــة القديــم القائــم علــى الاقتصــاد الريعــي والزبائنيــة والــولاءات السياســية والجهويــة 
والمناطقيــة. فإصــلاح هيــاكل الدولــة كان أمــرًا ضروريًــا بفعــل تضخــم جهازهــا البيروقراطــي وســيطرته علــى 
الاقتصــاد وعلــى المجتمــع مــن خــلال إخضــاع كل نشــاط اقتصــادي إلــى شــرط الحصــول علــى ترخيــص 
مســبق مــن الدولــة وتحكّمٍــه فــي القطاعــات الحسّاســة للاقتصــاد والمجتمــع مثــل القطــاع البنكــي والنقــل 
والمواصــلات والتوريــد والتصديــر وغيرهــا. وقــد نجــم عــن منــع هــذه الإصلاحــات وتعطيلهــا مــن خــلال 
الإضرابــات المتتاليــة والمفتعلــة والصــدّ عــن العمــل وتعطيــل المرافــق العامــة لأســباب غيــر مبــررة ومفتعلــة 
أثــر ســلبي علــى النمــو الاقتصــادي وأظهــر الحكومــات المنتخبــة منــذ 2011 بصــورة العاجــزة علــى تنفيــذ 
ــد إحباطًــا وشــعورًا بالخيبــة لــدى النــاس وتحــول فــي  خططهــا وتحقيــق وعودهــا فــي التنميــة وهــو مــا ولّ

مــزاج الشــارع ضــد الديمقراطيــة.

وإذا كنــا نريــد ديمقراطيــة ومجتمعًــا مدنيًــا فاعــلًا لا يمكــن أن نواصــل علــى نمــوذج الاقتصــاد الموجــه مــن 
الدولــة نفســه وعلينــا أن نتوجــه إلــى اقتصــاد تنافســي حــر فــي ظــل دولــة قانــون، وفــق المعاييــر الدوليــة التــي 
أســلفنا تقديمهــا، تجعــل القانــون ســاريًا علــى الجميــع علــى قاعــدة المســاواة فــي الحقــوق. فــدور الدولــة، 
فــي رأيــي، ليــس امتــلاك شــركات عامــة والإشــراف علــى تســييرها وإدارتهــا وأن تقــرر مــن خــلال موظفيهــا 
مــن يحــق لــه ممارســة هــذا النشــاط الاقتصــادي أو ذاك أو أن تحتكــر لنفســها قطاعــات مــا وتمنع المســتثمرين 
الخــواص مــن دخولهــا والاســتثمار فيهــا أو أن تضبــط أســعار المــواد الأساســية وأن تقــوم بدعــم أســعارها 
ــة. كل هــذه السياســات  ــي مــن المنافســة الخارجي ــوج الوطن ــب أو أن تحمــي المنت ــع الضرائ ــوال داف مــن أم
التــي اعتمدتهــا دولــة الاســتقلال وقامــت علــى التحكــم فــي الاقتصــاد وتوجيهــه مــن قبــل بيروقراطيــة الدولــة 
وفــق نمــوذج البلــدان الاشــتراكية والســوفياتية بــاءت بالفشــل وأدت إلــى ركــود اقتصــادي وهــدر إمكانيــات 
الدولــة والمــوارد الذاتيــة التــي كانــت متوفــرة لديهــا واستشــراء الفســاد والتبذيــر واللامبــالاة تجــاه المصلحــة 
العامــة وتدهــور المرافــق العموميــة مــن صحــة وتعليــم ونقــل وغيرهــا وارتفــاع فــي الديــن العــام الداخلــي 
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والخارجــي وعجــز عديــد الــدول غيــر النفطيــة فــي المنطقــة العربيــة علــى ســداد ديونهــا وفقدانهــا لســيادتها 
ــى  ــبة إل ــدث بالنس ــا ح ــو م ــه وه ــي وتوجيهات ــد الدول ــدوق النق ــيطرة صن ــت س ــا تح ــة ودخوله الاقتصادي
تونــس ســنة 1986 بعــد أن شــارفت علــى الإفــلاس فالتزمــت بتنفيــذ خطــة الإصــلاح الهيكلــي التــي وضعهــا 
ــن  ــى الفاعلي ــرض عل ــي يف ــاد التنافس ــو أن الاقتص ــه ه ــه إلي ــن أن ننتب ــا يمك ــي. م ــد الدول ــدوق النق ــا صن له
ــدة لهــم  ــع الجي ــر البضائ والمتدخليــن حســن الأداء والعمــل علــى كســب ثقــة حرفائفهــم وعملائهــم وتوفي
ــة مــن الســوق يــؤدي إلــى فشــلهم وحتــى إفلاســهم ممــا  وعــدم نجاحهــم فــي الحصــول علــى حصــة كافي
يجعــل منظومــة الســوق هــي التــي تعاقبهــم لكــن بالنســبة إلــى موظفــي الدولــة مــن الــذي يعاقبهــم فــي حــال 
ــض  ــن بع ــمع م ــد. أس ــة لا أح ــرة؟ بصراح ــاءة والخب ــي الكف ــا ف ــروا نقصً ــيئًا وأظه ــم س ــم لعمله كان أداؤه
ــم  ــا ودع ــة ودوائره ــات الدول ــن وهيئ ــى الموظفي ــة عل ــل الرقاب ــن تفعي ــد م ــه لا بُ ــاريين أن ــاء اليس الاصدق
هيئــات الرقابــة الإداريــة وهيئــات الزجــر المالــي كمــا يوجــد لدينــا فــي تونــس ومعاقبــة المقصّريــن فــي أداء 
مهماتهــم داخــل هيــاكل الدولــة بــدل خصخصــة الشــركات العموميــة أو اعتمــاد نظــام المناولــة أي تكليــف 
شــركات خاصــة بالقيــام بمهمــات تتولاهــا تقليديًــا الإدارة. طيــب لكــن المشــكل هنــا هــو مــن يراقــب هــؤلاء 
المراقبيــن العمومييــن ويضمــن حســن أدائهــم لمهماتهــم؟ ألــن نقــع هنــا فــي حلقــة مفرغــة لا نخــرج منهــا؟ 

ثــم كــم هــي تكلفــة الأجهــزة الرقابيــة علــى الدولــة وعلــى المجموعــة القوميــة ودافــع الضرائــب؟ 

ــة مهــم وأساســي لكــن هــذا الــدور لا يكمــن فــي تحولهــا  ــة فــي المجتمعــات النامي أعتقــد أن دور الدول
إلــى فاعــل اقتصــادي ينافــس الفواعــل الخاصــة ويمتلــك شــركات وأعمــال منافســة لهــم ثــم يســتخلص منهــم 
الضرائــب ليُمــوّل بهــا شــركاته ذات الأداء والمــردود الاقتصــادي الضعيــف وإنمــا مثلمــا أشــرتم فــي توفيــر 
ــريان  ــة وس ــة العادل ــان المحاكم ــة وضم ــة والفكري ــة المادي ــوق الملكي ــة حق ــون وحماي ــة القان ــروط دول ش
القانــون علــى الجميــع علــى قــدم المســاواة ومقاومــة الغــش والتحيــل وحمايــة التنافســية ومقاومــة الاحتــكار 
ومنــع المتدخليــن فــي الســوق مــن التفاهــم بينهــم لضبــط أســعار البضائــع علــى نحــو مســبق والســيطرة علــى 
ــة فــي الاقتصــاد تكــون مغلقــة  ــي التصــدي لتشــكل مكامــن ريعي ــا ف ــة هــو أيضً الســوق. كمــا أن دور الدول
أمــام المنافســة وحكــرًا علــى البعــض ورعايــة مصالــح المســتهلكين لأنهــم محــرك للاقتصــاد ولآلــة الإنتــاج 
والحــرص علــى أن تكــون المنظومــة الاقتصاديــة الوطنيــة إدماجيــة وشــمولية  Inclusiveوليســت اســتخراجية  
extractiveقائمــة علــى اســتخراج الريــع بأشــكاله المختلفــة. كمــا ينبغــي علــى الدولــة أن تعمــل أيضًــا علــى 
تيســير حصــول المســتثمرين الصغــار أصحــاب المنشــآت الاقتصاديــة الصغيــرة Start-ups والمتوســطة علــى 
ــاء  ــى البق ــدر عل ــى تق ــة حت ــات العمومي ــي الصفق ــة ف ــى حص ــول عل ــى الحص ــره وعل ــي وغي ــل البنك التموي
ــة الأساســية وفــي المرافــق  ــة فــي البني ومنافســة الشــركات الكبــرى وأن توفــر أيضًــا الاســتثمارات الضروري
الصحيــة العموميــة والتعليــم وأن يكــون أداؤهــا وتســييرها خاضعًــا لمعاييــر القطــاع العــام نفســها، وأن يخضــع 

الموظفــون والأعــوان فيهــا إلــى عمليــة تقييــم لــلأداء يكــون منصفًــا وشــفافًا، وأن يخضعــوا للمســاءلة.

وأنــا شــخصيًا لا أوافــق رأي العديــد مــن أصدقائــي اليســاريين الذيــن يعتقــدون أن المجتمع المدني يســتطيع 
أن ينهــض ويكــون فاعــلًا فــي ظــلِّ هيمنــة ســلطات بصــورة تــكاد تكــون مطلقــة علــى الدولــة والســوق فــي آنٍ 
معًــا. فســيطرة الدولــة علــى الســوق يجعلهــا عمليًا مســيطرة علــى كل جوانــب ومناشــط المجتمــع وذات جهاز 
بيروقراطــي متضخــم يمكنهــا مــن ممارســة هــذه الســيطرة والرقابــة علــى حركــة المجتمــع المدني. فضــلًا عن 
هــذا فــي ظــل هــذا الوضــع تصبــح مصائــر الأفــراد ســواء أكانــوا موظفيــن وأعــوان فــي الدولــة أو أصحــاب 
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مهــن حــرة أطبــاء ومهندســين ومحاميــن وغيرهــم أو رجــال ونســاء أعمــال خاضعيــن إلــى الدولــة وجهازهــا 
البيروقراطــي ولا يتمتعــون بالحريــة الكاملــة. وعندمــا يكــون نظــام الحكــم اســتبداديًا، مثلمــا عهدنــاه بلداننــا، 
ــع  ــذا الوض ــتغلال ه ــم اس ــة ويت ــن الدول ــيرة م ــى تأش ــا إل ــي خاضع ــع المدن ــات المجتم ــث منظم ــون بع يك
لتشــجيع المواليــن للســلطة والحــزب الحاكــم لبعــث الجمعيــات المؤيــدة للحكــم ورفــض مطالــب الترخيص 
لجمعيــات مشــكوك فــي ولاء مــن تقدمــوا بهــا. ويتــم أيضًــا تشــديد الخنــاق علــى الجمعيــات المســتقلة التــي 
بعثــت فــي فتــرة ســبقت ترســيخ الحكــم الاســتبدادي مثلمــا هــو الأمــر فــي تونــس بالنســبة إلــى رابطــة الدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان أو جمعيــة القضــاة أو الصحافييــن وافتعــال الأزمــات والمشــكلات داخلهــا وتحريــض 

بعــض أفرادهــا حتــى ينقلبــوا علــى قياداتهــا ويســتولوا عليهــا مثلمــا حصــل لنقابــة الصحافييــن ســنة 2007. 

والمشــكل الكبيــر الــذي يعتــرض جمعيــات المجتمــع المدنــي فــي ظــل ســيطرة الدولــة علــى كل مقــدرات 
البــلاد وعلــى الاقتصــاد هــو التمويــل فالفاعليــن الخــواص ضعيفيــن ولا يخاطــرون بإغضــاب الســلطة بتمويل 
عمــل جمعيــة مســتقلة عنهــا حتــى لــو كان نشــاطها ينحصــر فــي العمــل الخيــري وبعيــد علــى السياســة لأن 
الســلطة لا تســمح بــأي نشــاط مدنــي يكــون خــارج نفوذهــا ورقابتهــا. أمــا المنظمــات المهنيــة فهــي مضطــرة 
ــة تخصــم  ــة )فــي تونــس الدول ــه مــن الدول ــر من ــم الــولاء للســلطة لأن تمويلهــا يأتــي فــي جانــب كبي لتقدي
معلــوم الاشــتراك فــي النقابــات مــن الموظفيــن والأعــوان والشــركات التابعيــن لهــا وتحولــه إلــى الاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل(. وهــو مــا يدفــع منظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة والناقــدة لســلوك الســلطة 
ــك  ــرم ذل ــن تج ــلال قواني ــن خ ــه م ــلطات بمنع ــادر الس ــا تب ــو م ــي وه ــل الخارج ــى التموي ــث عل ــى البح إل

مثلمــا رأينــا فــي مصــر وروســيا وتركيــا ويمكــن أن يحــدث قريبــا فــي تونــس.

ــن  ــم رهي ــم وأعماله ــون مصيره ــة ولا يك ــن الدول ــتقلون ع ــون مس ــون اقتصادي ــد فاعل ــا يوج ــا عندم أم
ــي أمــرًا  ــة المزدهــرة يكــون اســتقلال المجتمــع المدن قراراتهــا مثلمــا نلاحــظ ذلــك فــي الــدول الديمقراطي
ــلًا فــي  ــل. فمث ــي اســتقلال علــى مســتوى التموي ــل الخــاص وبالتال ــر لديهــا مــوارد للتموي ــه تتوف ــا لأن واقعً
ــل وروزا  ــش بوي ــيدل وهنري ــز س ــفاغن وهان ــركة فولس ــوش وش ــركة ب ــة ش ــل وقفي ــات مث ــوة وقفي ــا ق ألماني
لوكســنبورغ وفريدريــش أبــرت وأدنهــاور وغيرهــا ســند كبيــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي وجمعياتــه فــي 
المانيــا وخارجهــا. فــي تونــس وللأســف قــام النظــام البورقيبــي بمحــاكاة النظــام اليعقوبــي الفرنســي وألغــى 
الأجســام الوســطى والجمعيــات وأمــم الوقفيــات التــي كانــت تمتلكهــا وقضــى علــى مصــادر تمويلهــا وهــو 
مــا مكنــه مــن إخضــاع المجتمــع كليــا للدولــة ولــم تبــرز نزعــات الاســتقلال النســبي للمجتمــع المدنــي إلا 

مــع بدايــات الثمانينــات ولــم يصلــب عودهــا للأســباب التــي أتينــا علــى ذكرهــا.

السؤال الثامن

رواق ميســلون: فــي معظــم بلــدان الربيــع العربــي، هنــاك قــوى ومنظمــات وتيــارات تتقاطــع وتتشــابك مــع 
التراكيــب الطائفيــة والقوميــة، وتُطلــق علــى نفســها أحزابًــا سياســية أو منظمــات مجتمــع مدنــي. بمعنــى آخــر، 
ــة،  ــية المدني ــة السياس ــى الصف ــاً إل ــد فع ــة تفتق ــة العربي ــي المنطق ــائدة ف ــية الس ــزاب السياس ــم الأح إنَّ معظ
وتــكاد أن تكــون صفتهــا الأيديولوجيــة هــي المهيمنــة؛ لدينــا فــي ســورية مثــاً أحــزاب قوميــة، عربيــة وكرديــة، 
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ولدينــا أحــزاب دينيــة مثــل »جماعــة الإخــوان المســلمين« وغيرهــا، ولدينــا أحــزاب »يســارية« لا تجــد مكانًــا 
لهــا إلاَّ بيــن »الأقليــات الدينيــة«، مــا يعنــي الافتقــاد إلــى وجــود منظمــات أو تنظيمــات وطنيــة ســورية حقيقيــة. 
فهــل يُعتــدُّ بهــذه التنظيمــات والقــوى السياســية لتكــون أدوات للنضــال المدنــي، ومــن ثــمَّ روافــع للنهــوض 

والتغييــر الديمقراطــي وبنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة؟

الدكتــور منيــر: أعتقــد أن التركيــب المتنــوع والتعــددي علــى الصعيــد القومــي والطائفــي والدينــي لبعــض 
المجتمعــات العربيــة ومنهــا المجتمــع الســوري هــو واقــع لا يمكــن مواصلــة نكرانــه أو تجاهلــه أو الاصــرار 
ــم  ــلًا ول ــرف تعطي ــم يع ــث ل ــار التحدي ــو أن مس ــزول ل ــي أن ت ــة كان ينبغ ــل حداثي ــا قب ــرة م ــا ظاه ــى أنه عل
ــى  ــف وإل ــى العن ــع إل ــي الواق ــة ف ــذه المقارب ــد أدّت ه ــة. وق ــة والرجعي ــوى المحافظ ــن الق ا م ــدًّ ــق ص يل
محاولــة فســخ هويــات الجماعــات الأقليــة وإدماجهــا بالقــوة فــي الجماعــة القوميــة الغالبــة وأدى إلــى تعزيــز 
ــق  ــي الطري ــير ف ــة الس ــن مواصل ــه لا يمك ــع بأن ــوم اقتن ــع الي ــد أن الجمي ــة. أعتق ــتبدادي للدول ــى الاس المنح
ــة  ــة الوطني ــة وأن الدول ــاد الديمقراطي ــن اعتم ــد م ــدود ولا ب ــق مس ــى ردب أي طري ــؤدي إل ــه ي ــه لأن نفس
ينبغــي أن تكــون حاضنــة للجميــع وديمقراطيــة. أعتقــد كذلــك بصفتــي متابعــا متعاطفــا مــع مــا يحــدث فــي 
ــى  ــي أن تبن ــا ينبغ ــادة بنائه ــا أو إع ــن بناؤه ــي يتعي ــوم الت ــة الي ــة الوطني ــة أن الدول ــية العربي ــاحات السياس الس
علــى الديمقراطيــة وعلــى إدمــاج الجميــع ولا يمكــن أن يكــون ذلــك فــي رأيــي إلا بتبديــد مخــاوف الأقليــات 
الطائفيــة والدينيــة والقوميــة مــن خطــر العــودة إلــى اســتبداد القومــي العربــي ومحاولــة فــرض الوحــدة القومية 
بأســاليب قســرية. لذلــك ينبغــي أن يكــون الانتمــاء الســوري هــو الغالــب علــى بقيــة الانتمــاءات الخصوصيــة 
الأخــرى العربــي والكــردي العلــوي والســني والشــيعي والمســلم والمســيحي. وبتغليــب الانتمــاء القطــري 
علــى الانتمــاء العربــي دون التنكــر لــه بطبيعــة الحــال والاعتــراف بالهويــات الخصوصيــة والحقــوق الثقافيــة 
لهــا وبمبــدأ الاشــتراك فــي وطــن واحــد يكــون فيــه الجميــع ســواء فــي الحقــوق والواجبــات والحريــة وصون 
حــق الأقليــات فــي حمايــة هوياتهــا الخصوصيــة أعتقــد أنــه يمكــن تذليــل جانــب كبيــر مــن الصعوبــات التــي 

تعــوق بنــاء تحالــف ديمقراطــي واســع.

بطبيعــة الحــال لا يمكــن أن تبــرز ثقافــة سياســية مدنيــة تكــون مرجعــا لجميــع المواطنيــن بطريقــة ســريعة 
وإنمــا يقتضــي ذلــك مســارًا قــد يقتضــي ســنوات مــع تطــور الحــراك المجتمعــي والجــدل السياســي وتطــور 
العمليــة السياســية مــع عــودة النشــاط الاقتصــادي والنمــو وتحســن الوضــع المعيشــي للنــاس عندمــا تتحقــق 
ــة  ــى الديمقراطي ــن بَن ــط أن م ــر فق ــاد. أذكّ ــة والاقتص ــاكل الدول ــودة لهي ــة المنش ــات الاقتصادي الإصلاح
ــة  ــيحية الديمقراطي ــزاب المس ــي الأح ــوص ه ــه الخص ــى وج ــة عل ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــي أوروب ف
ــي  ــزاب ف ــذه الأح ــخ ه ــى تاري ــود إل ــا نع ــلًا. وعندم ــكا مث ــدا وبلجي ــا وهولن ــا والنمس ــا وإيطالي ــي الماني ف
الخمســينيات والســتينيات نكتشــف أنهــا لــم تكــن مدنيــة علــى النحــو الــذي هــي عليــه اليــوم بــل كانــت دينيــة 
ــه الداخلــي شــرط الانتمــاء  ــة لــم يســقط مــن قانون ــة المســيحية الألماني وحتــى طائفيــة. فحــزب الديمقراطي
ــة للانخــراط فــي الحــزب إلا فــي منتصــف الســتينيات مــن القــرن الماضــي وهــو  ــى الكنســية الكاثولوكي إل
مــا يؤكــد أنــه ظــل طــوال القتــرة التــي ســبقت ذلــك حزبًــا سياســيًا ودينيًــا كمــا أن هــذا الحــزب كان رافضــا 
ــلًا لطائفــة  ــا ممث ــر نفســه حزبً ــه ويعتب ــة الســتينيات انخــراط المســيحيين البروتســتانت فــي صفوف ــى بداي حت
المســيحيين الكاثوليــك فحســب ولــم يقبــل بانضمــام المســحيين البروتســتانت إليــه إلا فــي بدايــة الســتينيات. 
ــنة 1963،  ــادر س ــة، الص ــة المدني ــا: الثقاف ــيدني فرب ــد وس ــل ألمون ــاب غبريي ــي كت ــد ف ــذا نج ــن ه ــلًا ع فض
أن فــي ألمانيــا فــي مطلــع الســتينيات، حيــن أجريــت الدراســة واســتطلاعات الــرأي لهــذا الكتــاب، لا يــزال 
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ــا عــن  المواطــن الألمانــي الكاثوليكــي يرفــض إعطــاء صوتــه إلــى المرشــح البروتســتانتي لأنــه يعتبــره مارقً
الديــن المســيحي ويرفــض التصويــت لمصلحــة الاشــتراكيين الديمقراطييــن لأنــه يراهــم ملاحــدة ويشــك فــي 
ولائهــم للموطــن علــى الرغــم مــن وجــود بنــد فــي القانــون الأساســي الألمانــي يفصــل بيــن الدولــة الديــن. 
ــع  ــور المجتم ــية ولتط ــة السياس ــور العلمي ــي ولتط ــار الديمقراط ــاج للمس ــة نت ــة المدني ــك أن الثقاف ــي ذل يعن

ــة الديمقراطيــة. ــة للعملي ــه الثقافــي والأخلاقــي وليــس نقطــة البداي ورقيّ

نقطــة أريــد أنهــي بهــا وهــي أن نمــط الديمقراطيــة الــذي أراه مناســبا للتعدديــة الثقافيــة والعرقيــة والقوميــة 
ــى  ــم عل ــة consensual democracy القائ ــة التوافقي ــارت بالديمقراطي ــت ليبه ــمه أرن ــذي وس ــك ال ــو ذل ه
الاقتــراع علــى القائمــات علــى قاعــدة النســبية مقابــل ديمقراطيــة الأغلبيــة حيــث يكــون الاقتــراع علــى الأفراد 
علــى قاعــدة الأغلبيــة مثلمــا هــو الحــال فــي نظــام وينسمنســتر وفــي أميــركا وفــي فرنســا. فاعتمــاد هــذا النظام 
مــن الاقتــراع هــو الــذي مكــن مثلمــا يقــول ليبهــارت مــن إنهــاء النــزاع فــي إيرلنــدا حيــن تمكــن الكاثوليــك، 
مــن حيــث هــم أقليــة عدديــة، قياسًــا للأغلبيــة مــن البروتســتانت مــن الحصــول علــى مقاعــد فــي المجلــس 
التشــريعي ومــن الدفــاع علــى حقوقهــم فــي نصيــب عــادل مــن التمويــل العــام للمرافــق والخدمــات والتعليــم 
والصحــة فــي المناطــق التــي يســكنونها ومكــن مــن رفــع الحيــف عنهــم وإزالــة شــعور الضيــم الــذي لازمهــم 
لمــدة طويلــة ومكــن مــن اندماجهــم علــى نحــو أفضــل داخــل الحيــاة السياســية لبلدهــم إيرلنــدا. وأعتقــد أن 
هــذا مثــال لنمــط مــن الديمقراطيــة يمكــن أن يعيــد الثقــة للنــاس إمكانيــة حــل مشــكلاتهم مــن خــلال العمليــة 
السياســية والحصــول علــى التوافقــات والذهــاب إلــى صناديق الاقتــراع دون ركــون إلــى العنــف أو المغالبة أو 
التبجــح بتمثيــل الجماعــة الغالبــة مــن ســكان البــلاد. وأمــر كهذا ليــس من شــيم الديمقراطيــة ولا مــن أخلاقها. 
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